هذا الكتاب 

يحاول هذا الكتاب أن يبين الكثير من النواحي الواقعية المرتبطة بالتعاليم 
التربوية الوادرة في النصوص المقدسة»ء ذلك أن الكثير منا للأسف يرددها 
من غير فهم لأعاقها ومعانيها البعيدة التي تشمل الحياة جميعا. 

وقد كان التركيز فيه على الخصال التي هى عنها الشرع» إما نميا صريحاء 
أو بالإشارة» لأن التقوى والورع لا يمكن أن يتحققا من دون ترك المنهيات» 
ومراعاة حدود الله» ولذلك سمیته [لا تفعل] 

وذلك لا يعني اقتصاره على المنهيات.. وإنا يشمل المأمورات أيضا.. 
فترك كل منهي عنه يستلزم استبداله بالمأمور به.. وهذا ذكرنا البدائل 
الشرعية لكل ما نهى الله عنه من سلوكات ومواقف. 

وقد حاولنا أن نذكر ني وصايا هذا الكتاب كل ما يرتبط بحياة المسلم 
من جوانب أخلاقية وروحية ودعوية .. وهي تشمل نواحي الحياة جميعا. 

وقد صغناه بصياغة بسيطة على شكل وصايا يوجهها الكاتب لرفيق 


عزیز عليه» يراه كل حين يقع في خطاً من الأخطاء فیسرع وينبهه ال 
اجتنابه» ويستعمل لذلك كل وسائل الترغيب والترهيب. 


رساتل السلام 


(1۳) 


لا تفعل. 


أربعون وصية أخلاقية وروحية ودعوية 


د. نور الدين أبو لحية 


#۰ 


www.aboulahia.com 


الطبعة الأولى 
۹۸.1۴۹ 


دار الأنوار للنشر والتوزيع 


فهرس المحتويات 
المقدمة 
لا تدع علمك يغلب عقلك 
لا تأخذ دينك من الأعلم 
لا تحدث بکل ما تعلم 
لا تسق مرضاك سا 
لا تجرح مشاعر غيرك 
لا تنس آساء ربك 
لا تنشغل بم لا ينفعك 
لا تتعد حدود الله 
لا تكن شريكا للقتلة 
لا تدخل مطعم غيبة 
لا تأكل طعاما يضر بصحتك 
لا تدع على إخوانك 
لا تتعصب لطائفتك 
لا تکن فاحشا ولا متفحشا 
لا تبالغ في الدفاع عن نفسك 
لا تنه عن المعروف 
لا تكن لسانا للظلمة 
لا تغرنك الدموع 


لا خف آن يقطع رأسك 
لا تطفف ني الموازين 

لا تقف ما ليس لك به علم 
لا تیأس.. فالله مو جود 
لا تجعل من الشفاعة شاعة 
لا تنشغل إلا بعيوبك 

لا تدنس دينك بالآهواء 
لا تتثاقل إلى الأرض 

لا تببحث عن الأضواء 

لا تضيع حظك من ربك 
لا تزدر نعم الله عليك 

لا تسجن عقلك 

لا تصاحب هؤ لاء 

لا تمش في الأرض مرحا 
لا تصعر خدل للناس 

لا هجر كلات ربك 

لا تنتصب نفسك قاضيا 
لا تسمهم علاء.. فهم قطاع طرق 
لاتبع قلمك 

لا تغضب 


لا تکن مال حطب 


المقدمة 


يحاول هذا الكتاب أن يبين الكثير من النواحي الواقعية المرتبطة بالتعاليم التربوية 
الوادرة في النصوص المقدسة» ذلك أن الكثير منا للأسف يرددها من غير فهم لأعاقها 
ومعانيها البعيدة التي تشمل الحياة جميعا. 

وقد كان التركيز فيه على الخصال التي هى عنها الشرع» إما نميا صريحاء أو 
بالإشارة» لأن التقوى والورع لا يمكن أن يتحققا من دون ترك المنهيات» ومراعاة 
حدود الله» ولذلك سمیته [لا تفعل] 

وذلك لا يعني اقتصاره على المنهيات.. وإنها يشمل المأمورات أيضا.. فترك كل 
منهي عنه يستلزم استبداله با مور به.. وهذا ذكرنا البدائل الشرعية لكل ما نهى الله عنه 
من سلوکات ومواقف. 

وقد حاولنا أن نذكر ني وصايا هذا الكتاب كل ما يرتبط بحياة المسلم من جوانب 
أخلاقية وروحية ودعوية .. وهي تشمل نواحي الحياة جيعا. 

وقد صغناه بصياغة بسيطة على شكل وصايا يوجهها الكاتب لرفيق عزيز عليه» 
يراه كل حين يقع في خطاً من الأخطاء» فيسرع وينبهه إلى اجتنابه» ويستعمل لذلك كل 
وسائل الترغيب والترهيب. 

وقد استعملنا هذه الصيغة لسهولتهاء وللتنبيه إلى ضرورة النصيحة» فالعلاقات 
بين المسلمين تنبني على النصح» لا على المجاملة.. والمؤمنون يغسل بعضهم بعضاء 
ويصحح بعضهم أخطاء بعض. 

وقد وردنا فيه الكثير من الروايات والآخبار والأشعار لآثرها التربوي البليغ» 


ولذلك م نهتم كثيرا بمدى صحة الأحاديث أو الروايات» لأن العبرة با لمعاني الواردة 


فيها.. ولذلك اكتفينا بذكر مصادرها الحديثية أو التربوية من غير تعمق في تصحيحها 
أو تضعيفها. 

واخترنا كذلك أن تكون هذه الوصايا أربعين وصية لما ورد في الأحاديث من 
فضل الأربعين . في المصادر السنية والشيعيةء والرواية وإن كانت ضعيفة في المصادر 
السنية“ إلا أا وصلت إلى حد الشهرة والاستفاضة في المصادر الشيعية» بل ذهب 
البعض الى تواتر الجديث. 

ولذلك نرى اهتام العلماء من كلا المدرستين بجمع الأربعين في المجالات 
المختلفة(") .. وقد اخترنا هذا المجال التربوي الخاص.. ولذلك لم تخل وصية من 
الوصايا التي ذكرناها من النصوص المقدسة الدالة عليها. 


(۱) منها قوله #: (من حفظ على أمتي أربعين حديثا نما بحتاجون إليه في أمر دينهم» بعثه الله عزوجل يوم القيامة 
فقيها عالما) 

۳( قال ابن الملمّن: (حديث 1 من حفظ على أمتي أربعين حديثاً كتب فقيهاً]: يُروى من نحو عشرين طريقاً وكلها 
ضعيفة » قال الدارقطني : كل طرقه ضعاف لا يثبت منها شيء » وقال البيهقي : أسانيده ضعيفة» [خلاصة البدر المنير ( ۲ 
٠٤١ /‏ )] وقال البيهقي : (هذا متن مشهور في) بین الناس ولیس له سناد صحیح) [شعب الإی‌ان ]۲(1 / ۲۷۰ )» 
وقال النووي : (واتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف وإن كثرت طرقه) [ مقدمة الأربعين النووية] 

(۳) وقد بدأ هذا الاهتام من عهد مبكر» ومن الأربعينيات المؤلفة في أواخرالقرن الثاني الهجري ما ألفه عبد الله بن 
المبارك الَررّزيء وكتاب الأربعين عن المشايخ عن الأربعين صحابياء محمد بن أسلم الطوسي. 

وني القرن الرابع كتب أبو العباس الحسن بن سفيان الَسَوي كتاب الأربعين في المسائل الاجتماعية والأخلاقية؛ وكتب 
أبو بكر محمد بن الحسين الآ جري (توفي ١٠۳ه)‏ كتاب الأربعين حديثاً في العقائد والأخلاق والأحكام. 

وني القرن الخامس كتب عبد الرحمان السلمي [الأربعين في التصوف]ء وكتب أبو سعيد أحمد بن محمد الماليني 
[الأربعون ني شيوخ الصوفية] ]» وكتب أبو نعيم الأصفهاني [الأربعون على مذهب المحققين من الصوفية] 

وهكذا ألفت الكثير من الأربعينيات في سائر العصور» ومنها [الأربعون في فضائل الزهراء] لأبي صالح أحد بن عبد 


الملك النيشابوري» و[كتاب الأربعين الودعانية] لأبي نصر محمد بن علي المشهور بان ودعان. 


لاتدع علمك يغلب عقلك 


ذكرت لي آيا الرفيق العزيز ‏ منذ جعتني بك الطريق آنك قرآت كتبا كثيرة» 
تفاع ما جت ور ابت لاء رين ون باد هخ وأا رخات كل ذف 
وأعظمُّه» وأحترمك لأجله؛ فطالب العلم يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحرء 
وحتى الملائكة تضع أجنحتها له رضا بها يصنع. 

ولكني مع كل ذلك الإكبار والإجلال لشخصك الكريم أريد أن أوصيك با 
آوصي به نفسي» وبا آوصي به ولدي وأعز الناس علي.. وآقول لك: لا تدع علمك 
يغلب عقلك.. ولا تدع تلك الدفاتر التي كتبتهاء والكتب التي جعتهاء والعلوم التي 
حفظتهاء تسد عليها نوافذ عقلك؛ فتحجب عنه الرؤية.. 

فالعلم الذي تفتح به أبواب الحقائق قد تُغلق به أبوابما أيضا.. هو يشبه المفتاح 
تماماء به نفتح» وبه نغلق؛ فلذلك احذر أن يكون علمك حجابك» وأن تكون معارفك 
قيودا لعقلك تججبه عن الحقيقة. 

لا تكن - آيها الرفيق العزيز ‏ مثل ذلك الأستاذ الذي ذهب إلى بعض مشايخ 
الروح ليطلب منه أن يعلمه كيف يبصر الحقائق» وعندما بدأ الشيخ بدلالته على ول 
كلهات الطريق راح الأستاذ يعقب عليهاء ويشرح تفاصيلهاء ويذكر له ما قال الخليل بن 
أحمد وسيبويه وأفلاطون وأرسطو والمعتزلة والكرامية حوها.. ولم يدع فرقة إلا ذكرهاء 
ولا عا لما إلا وأشار إليه.. حينها نظر الشيخ إليه بحزن» وقال: يا بني إن أردت أن تسلك 
الطريق؛ فاترك علومك» وتعال إلم؛ فعلمك صار حجابا لروحك.. وبصرك صارت 

وهكذا قول لك: لا تدع تلك العلوم التي تعلمتهاء تحول بينك وبين العلوم التي 


يمكن أن يفجرها الله من بئر ذاتك إن أنت أدمنت التفكر.. فنحن مطالبون بأن نفكر 
بعقولنا لا بعقول غبرنا.. ونحن مطالبون بأن نری الو جود بہصائرناء لا ببصائر غبرنا.. 
ونحن لا يمكننا أن نكتشف حلاوة العسل ما لم نتذوقه بألسنتنا لا بألسنة غيرنا. 

لذلك دع لعقلك المجال لأن يتذوق الحقائق» ولا تحجب عنه الرؤية» حتى لا 
تكون مثل النضر بن الحارث بن علقمةء ذلك الجاهلي المشرك المقيت الذي راح محجب 
بها حفظه من قصص الأولين عن رؤية رسول الله 4# وعن سماع القرآن الكريم» ولذلك 
كان بلال الحبشى» ذلك العبد الأمى البسيط أكثر وعيا وعقلا منه؛ فأبصر ما حجب عن 
النضر» ورأى مالم يره» لأنه م تكن هناك أي دفاتر تحول بينه وبين الرؤية. 

وليت النضر بن الحارث اكتفى بحجاب عقله عن الحقائق» بل راح يحجب عنها 
غيره» مثلا يفعل كل المحجوبون بعلومهم.. 

لقد كان يستعمل كل الأساليب ليصرف الناس عن الحقائق التى يذكرهارسول 
الله # إلى أساطير رستم وإسفنديار التي بجحفظهاء وكان يقول للقرشيين: (أنا واللهً يا 
عن ملوك فارس ثم يقول: (بماذا محمد أحسن حديثا مني؟ وما آحادیثه إلا اساطير 
الأولين اكتتبها كا كتبتها)» وكان يقول هم: (حمد يحدثكم أحاديث عاد وثمود» وأنا 
أحدثكم أحاديث فارس والروم)(٠‏ 

وكان إذا سمع القرآن الكريم» ل يترك حقائقه أن تصل إلى عقله» وكيف تصل 
إلى عقله ورستم وإسفنديار بحولان بينها وبينه.. ولذلك كان ينشغل برؤيته)| عن رؤية 
رسول الله 4# وینشغل بقصته) عن القرآن الکریم.. بل کان یردد بکل کبریاء ما حکاہ 
القرآن الکريم عنه: [قذ سَمِعتَا َو تَمَاء لَمَلَْا مل هدا إن هذا إلا اطي الأَوَلِنَ ) 


(۱) سبل الهدى والرشاد ني سيرة خر العباد (۲/ )٤١‏ 


[الأنفال: ]۳١‏ 
ولذلك اعتبر بقصته.. ولا تدع لرستم وإسفنديار وأرسطو وأفلاطون والخليل 
وسيبويه وكل علماء الدنياء أن يجحولوا بينك وبين عقلك.. فعقلك هو وسيلتك إلى 
ربك.. وعقلك هو المغتاح الذي تفتح لك به حقائق الوجود؛ فاحذر أن يسقط المغتاح 
منك» ليتناوله النضر بن الحارث» ويملي عليك حينها کل ما يریده» لترى العام کا يراه. 
فالنضر بن الحارث ليس محرد رجل من قريش» بل قد يكون أستاذا في الجامعة» 
أو كاتبا كبيراء أو باحثا عبقرياء أو صاحب شهرة تخترق الآفاق.. فكل من يريد منك أن 
تعطيه مفاتيح عقلك» ليضع فيه ما يريد هو نسخة من النضر بن الحارث.. ذلك الذي 

استسلمت له بعض العقول؛ فراحت تغلق بقصصه وعلومه نوافذ بصائرها. 

ولذلك أقول لك: اقراً وتعلم وطالع.. ولكن لا تنس عقلك.. ولا تجعل 
علومك حجابا بينك وبين الحقائق» ولا تكن كأولئك الذين ذكرهم الله تعالى؛ فقال: [ 
کک جام رُمُلَهُمْ بالات َرځوا ا عنتمم مِنَ الم وَحَاق م ما گاوا به 
يَسَهُزئونَ ) [غافر: ۸۳] 

ولا تكن كأولئك الأحبار والرهبان الذين واجهو الأنبياء» لا لقلة علومهم» وإنا 
لضعف عقوهم» أو لخلبة علومهم على عقومم» أو لأنهم۔ كا ذكر القرآن الكريم۔ كانوا 
يجحملون العلوم» مثلم تحمل الحمير الأسفار؛ فهي تحملهاء ولكن لا تستطيع أن تتدبرهاء 

آو تفكر فيها. 
هذه وصيتي لك ولنفسي» ولکل من يريد آن رج من دين قومه ليدخل دين 
الله.. فدين الله لا نرثه عن آبائنا وأجدادناء ولا نتعلمه من معلمينا وأساتذتناء وإنا هو 
ذلك الذي نعاني في البحث عنه» ونتضرع إلى الله بكل صدق أن ممدينا إليه؛ فإذا هدانا 


لا تأخحذ دينك من الأعلم 


مها الرفيق العزيز.. رأيتك تتحدث مع بعضهم عن فضل ذلك الشيخ الذي 
تومت أنه أعلم الناس» مع ما تراه عليه من حدة وشدة.. وكنت تتحدث مثله بغضب 
شديد» وكأنك لا تدعو لعالم قد يصيب ويخطئ» وإن| تدعو لنبي معصوم. 

وآنا لا أريد أن أصرفك عن ذلك الشيخ أو غيره» ولكني أريد ن آذكر لك نك 
مه) أعملت عقلك وأجهدته» فلن تتعرف على الأعلم.. ذلك أن العلم سر بين العبد 
وربه.. والعلم ليس ألفاظا تردد» ولا مصطلحات معجمة تلاك والعام ليس ذلك 
الذي يقسم الشعرة بذكائه.. وإنا العام ذلك الذي تنكشف له الحقائق» فيراها رأي 
العين» وينكشف له نور مصباح المداية؛ فيكون آول السائرين على هديه. 

والأعلم قد يكون مثل أولئك الفقهاء الذين كان يجلبهم الخلفاء وا ملوك أنصاف 
الليايء ليحللوا هم الحرام الواضح با يطيقونه من حيلء وليخلصوهم من الآزق التي 
توقعهم فيها شهواتم . 

والأعلم قد يكون مثل ذلك الفقيه الذي كان يستعمل كل أصناف الدهاء 
والحيلة ليخلص جهوره من أثقال التكاليف الشرعية بأبسط أنواع الحيل» ويتصور أنه 
قد آلغى ما ارتبط بهم من آثام» وكأن له القدرة على تغيير أحكام الله بحيله وخدعه التي 
لا تختلف عن حيل وخدع علاء آهل السبت. 

والأعلم قد يكون مثل ذلك المحامي الشاطر الذكي الذي يحفظ القوانين عن 
ظهر قلب» ثم يتلاعب في الاحتيال عليهاء ومزج بعضها ببعض ليخلص من يدفع له 
أكثر» وليورط العاجز عن الدفع. 

والأعلم قد يكون صاحب ذاكرة قويةء» يحفظ الكتب الكثيرة» ويرددها أمام ا ملأ 


لا ليملأهم بالحقائق» وإنا ليملأهم بالانبهار» لا بالحقائق» وإنا بذاکرته وذکائه 
وقدراته» لتمتلئ عقوهم به» لا بالحقيقة. 

والأعلم قد يكون صاحب لسان فصيح» وكلمات شاعرية عذبة» ولكنها لا 
تختلف عن ذلك الذئب ال ماكر أو الثعلب المخادع أو الصياد الذي ينصب الشباك لمن 
یرید أن يصطاده. 

والأعلم قد يكون صاحب ذكاء حاد» يقسم الشعرة بذكائه» ويتكلم في جميع 
الفنون» وعن جيع الفرق» ولكنه لن يعلم أتباعه إلا الغباوة والغفلةء لآنه لا يدهم على 
ا لحقيقة المطلقةء وإنا يدهم على شخصه المقيد؛ فلا يرون الوجود إلا من خلال مرآته 
المحدودة والممتلئة بكل آلوان الكدورة والتشويه. 

لذلك بدل أن تتوجه لمن تراه الأعلم» أو لمن يدعي لك آنه الأعلم» أو لمن تقوم 
كل وسائل البهرجة الإعلامية بتزيينه لك بكونه الأعلم.. اذهب إلى ذلك المنزوي في 
قعر بيته» أو ني قعر سجن مظلم» فلعلك تجد عنده من التقوى الممزوجة بالعلم النافع 
ما يغنيك عن كل تلك الأنداد التي تريد أن تستعبدك من دون الله. 

أمها الرفيق العزيز» بدل أن تبحث عن الأعلم اإبحث عن الأتقى ذلك الذي 
يخشى الله» ويمتلۍ له حبة وعشقا.. ذلك الذي فني عن ذاته ني ذات رسوله وأوليائه 
فلم يعد له ظل ولا رسم.. لعل حاله ينتقل إليك؛ فتشرب من بحار الحب المقدس ما 
يغنيك عن حانات الحب المدنس التي أوقعها فيكم من يدعي أنه الأعلم. 

بدل أن تبحث عن الأعلم ابحث عن ذلك الورع الذي وزن حركاته بميزان 
الشريعة؛ فلا يتحرك إلا بها نقلي علیه» لا یدخل عقله ولا أهواءه ولا آراءه ولا اجتهاداته 
معهاء بل هو يسلم ها مثلم سلم إبراهيم لرؤيا ربه» فلم يذكر آنا آضغاث أحلام» 
ليتهرب من مسؤولية الأمر الإهي. 


بدل أن تبحث عن الأعلم الذي يلتمس لك الرخص» ويعين أهواءك عليك» 
التمس الأورع الذي يبحث لك عن مواضع رضا الله وتحال هداه؛ فآنت لم تأت هذه 
الدنيا لتتشاقل إليهاء وإنما أتيت إليها لتتزود منها. 

واحذر» فقد يكون ذلك الأعلم الذي تقبل عليه هو كعب الأحبار» وذلك 
الآتقى الذي تفر منه هو أبو ذر؛ ونت تعلم أنه لما وقع الخلاف بين كعب الأحبار وبي 
ذر في شأن الكنزء آثر الناس كعبا لكونه صاحب ذاكرة قوية» جعلته لا يكتفي بالقرآن» 
وإنما يضم إليه كل الكتب المقدسة والمدنسة» ولذلك لا وازن الناس بين علمي الرجلين» 
وجدوا كعبا أكثر علما؛ فآثروه» وسقطوا في شباك الصياد الذي لم يكن سوى الشيطان. 

قد لا يكون كلامي مجديا.. فلذلك اسمع ما قال نبيك #» وهو یعلمنا كيف 
نجتذب ترددات قناة الهداية التي تبث إلى عقولنا وقلوبناء بدل قنوات الفتنة التي أدمنا 
عليهاء؛ فقد قال: (لا تجلسوا عند كل عالم؛ إلا إلى عام يدعوكم من مس إلى خمس: من 
الشك إلى اليقين» ومن الرياء إلى الإإخلاص» ومن الرغبة إلى الزهد» ومن الكبر إلى 
التواضع» ومن العداوة إلى النصيحة)(٠‏ 

وقال: (من تعلم علا ليماري به السفهاء آوليباهي به العلماء» آو يصرف به الناس 
إلى نفسه يقول: أنا رئيسكم فليتبواً مقعده من النارء إن الرئاسة لاتصلح إلا لأهلها؛ 
فمن دعا الناس إلى نفسه وفيهم من هو أعلم منه لم ينظرالله إليه يوم القيامة)() 

وقال: (يظهرالدين حتى جاوز البحارء ويخاض في سبيل الله ثم ياي من بعد كم 
آقوام يقرؤون القرآن يقولون: قرآنا القرآن» من أقراً منا؟ ومن آفقه منا؟ ومن أعلم منا؟. 


ثم التفت إلى أصحابه فقال: هل في أولئك من خير؟ قالوا: لا. قال: اولئك منكم من 


)۱۸٤ /١( رواه أبو نعيم في الحلية» تخريج أحاديث إحياء علوم الدين‎ )١( 


(۲) بحار الأنوار: .١٠١:۲‏ 


۱۲ 


هذه الآية: اوليك هُمْ وود الّار) [آل عمران: ٠٠)٠١‏ 

وقال: (إني لا أتخوف على متي مؤمنا ولا مشركاء فأما المؤمن فيحجزه إيمانه» 
وأما المشرك فيقمعه كفره؛ ولكن أتخوف عليكم منافقا عليم اللسان يقول ماتعرفون 
ویعمل ما تنکرون)۱) 

هذه وصايا رسول الله ¥ لي ولك ولكل الناس.. لتكون معيارا نزن به العلماء 
الحقيقيين» ونميزهم عن الكذابين والدجالين والمضلين.. فلا يمكن أن نصل إلى الله 
ونحن نېتدي بهدي المضلين. 


(۱) رواه ابن المبارك في الزهد (۲٥٠)ء‏ وأخرجه ابو یعلی (۱۲/ »)٥٦‏ والبزار (۱/ ۹۹) 


0( رواه الطبراني في الأوسط والصغير» مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (AV /١(‏ 


۱۳ 


لا تحدث بکل ما تعلم 


آيها الرفيق العزيز.. ارفق قليلا بأولئك العوام البسطاء الذين يتجمعون على 
مائدة علمك؛ فأجهزة هضمهم لا تطيق الطعام الذي تقدمه ههم؛ فلذلك لا يمتصونه 
طعاما نافعاء وإنها سموما قاتلة. 

تمنيت لو أنك . أيا الرفيق ‏ بدل أن تقوم بالحرث والزرع أمامهم» لتنشر ما تراه 
من معارف» أن تلقي إليهم بالثمرة جاهزة, ليأكلوها صافية من كل كدر سليمة من كل 
عيب» خالية من كل جائحة»ء لأن بعض الذين جلسوا إليك» وأنت تحرث وتزرع في 
حقل المعارف» أصابتهم بعض الجروح الأليمة من حراثك ومنجلك» وقد ذكر الأطباء 
کک 

لذلك يمكنك أن ڌ: تنتقي من التلاميذ أقواهم عقلاء وأكثرهم قدرة» لتبث له ما 
شئت من علومك؛ أما من عداهم» فانزل إليهم» وإلى ما يطيقونه» لترفعهم بعد ذلك 
رویدا رویداء ولا جم علیهم با یضرهم» ولا ينفعهم. 

فالعلم النافع قد يتحول إلى سم قاتل إذا م جد العقل الذي يقدر على تقبلهه 
ولذلك قال رسولنا ک4 #: (ما أحد بجذّث قوما بحديث لا تبلغه عقوهم إلا كان فتنة على 
بعضهم))» وقال: (كفى بالمرء كذبا أن بجذّث بكل ما سمع)0) 

وقبله قال المسيح عليه السلام: (لا تعلقوا الجواهر في أعناق الخنازير» فإن 


الحكمة خير من الجوهر» ومن كرهها فهو شر من الخنازير)"» ويدخل فيمن كرهها 


ST ۰ ()۱(‏ ٭V):‏ رویناه في جزء من حدیث أب بكر ب بن الشخير من 


)۲( رواه مسلم » ٦/۱‏ . 


من لم يطقهاء لأنه قد يستلمهاء وهو مكره عليهاء لا مطمئن ها. 

وبعدهما قال وارث النبوة الآكبر» إمامنا علي» منبع الحكمة» والسراط المستقيم: 
(إن هاهنا لعلوما َة لو وجدت ها حملة)ء فهل ترى نفسك ۔ أا الرفيق العزيز ‏ أكثر 
حكمة من الإمام الذي رباه رسول الله 4# على عينه» وعلمه كيف يخاطب الناس» وكيف 
يراعي ضعفاءهم» ولذلك لم بث کل ما لدیه من العلوم» لأنه م جد من يمكنه أن 
يفهمهاء أو يتقبلهاء أو لا تؤذيه. 

قد تذكر لي أا الرفيق العزيز ‏ ما ورد في النصوص المقدسة من التحذير عن 
كتمان العلم» وتقول لي» وآنت متلى ورعا: كيف أتوقف عن بث علومي» وقد قال الله 
تعال: 3 ِن الَذِينَ كمون ما رتا مى الات وَاهُدَى من بعد ما باه لتاس في اكاب 
وليك يَلْعنهُم الله ينهم اللاعُون [البقرة: ]٠١۹‏ 

ونا أشيد بورعك» كا أشدت قبل ذلك بعلمك؛ ولكني مع ذلك أذكرك بأن الله 
تعالى هى في الآية الكريمة عن كتان البينات» وهي الواضحات اللاتي لا ينكرهن إلا 
مكابر» أما ما عداهن؛ فقد لا يكون العلم بهن أصلا علا نافعاء بل قد يكون ضاراء 
وأنت تحفظ عن رسول الله 4# غضبه عندما رأى كتابا من كتب اليهود في يد بعض بعض 
آصحابه» وقال له: (والذي نفسي بيده» لقد جئتكم بها بيضاء نقية» لا تسآلوهم عن شيء 
فیخبروکم بحق فتکذبوا به آو بباطل فتصدقوا به والذي نفسي بيده لو أن موسی صلى 
الله عليه وسلم کان حا ما وسعه إلا آن يتبعني)(۱) 

فاجعل هذا الحديث العظيم نبراسك الذي تتار به دروسك ومواعظطك 
وأحاديثك لعامة الناس.. ارفق بهم» واكتف بأن ترمم الأبيض الناصع الواضح البين» 


حتى لا تشوش رؤيتهم» ولا تفسد فطرهم» ولا تضر بسلامة أجهزة هضم المعارف في 
)0( مسند الإمام أحمد بن حنبل: ۳/ ۳۸۷ ح(٥۱۹١٠)‏ 


\0 


عقوهم. 


وإن شئت سلفا لك في ذلك غير من ذكرت من الأنبياء والأئمةء فاقتد بذلك 
العام الصالح الورع الذي سئل عن بعض المسائل الدقيقة 
سمعت رسول الله # قال: (من كتم علا نافعا جاء يوم القيامة ملجا بلجام من نار)؛ 
فقال: اترك اللجام راذب فان ك من فة :و كت فلخم ققد قال آنه تال : 


إولا وتوا السَمَهَاءَ أَمْوَالَكَمٌ { [النساء: ]١‏ تنبيها على أن حفظ العلم من يفسده ويضره 


أولى» وليس الظلم في إعطاء غير المستحق بآقل من الظلم في منع المستحق)() 


ثم راح یردد: 

آأنشر درا بين سارحة التعم 
لآم أمسوا بجهل لقدره 
EEN MG‏ 
نشرت مفیدا واستفدت مودة 


(۱) إحياء علوم الدين )٥۷ /١(‏ 


فأصبح خزونا براعية الغنم 
فلا آنا أضحى أن أطوقه البهم 
وصادقت أهلا للعلوم وللحكم 
وإلا فمخزون لدی ومکتتم 
ومن منع المستوجبين فقد ظلم 


۱١ 


قيقة» فلم مجب؛ فقال السائل: ما 


لا تسق مرضاك سا 


أا الرفيق العزيز.. لقد رأيتك اليوم تتحدث إلى جمع من الشباب عن رحة الله 
الواسعة» وذكرت هم آثناء حديثك أصناف الشفاعة التي تنتظر العصاة بوم القيامة» 
وقد بلغت بك الحاسة إلى أن أوردت هم ذلك الحديث العجيب الذي حدث به بعضهم 
عن كعب» وآنه ذكر ما تنتهي إليه شفاعة رسول الله # يوم القيامة؛ فذكر أنه (يشفع 
حتی يبلغ من لم يصل صلاة قط ولم يطعم مسكينا قط» ومن لم يؤمن ببعث قط فإذا 
بلغت هؤلاء لم يبق أحد فيه خیر)() 

وقد زاد في حماستك ما رأيته من أولئك الشباب من انبهار واستزادة؛ فرحت 
تذكر هم حديثا آخر عن كعب يذكر فيه (آن أمة محمد 4# ثلاثة آثلاث» فثلث يدخلون 
الجنة بغير حساب» وثلث يحاسبون حسابا يسيرا ثم يدخلون الحنة» وثلث يدخلون الحنة 
بشفاعة أحمد)0) 

وعندما طالبوك بأن تترك الحديث عن كعب» وتحدثهم عن رسول الله 4# ذكرت 
هم قوله: (ما من مسلم يتوضاً فيسبغ الوضوء ثم يقوم فى صلاته فيعلم ما يقول إلا 
انفتل وهو کیوم ولدته آمه من الخطایا لیس عليه ذنب)( 

ثم عقبت عليه بقوله: (إذا مرض العبد ثلاثة يام حرج من ذنوبه كيوم ولدته 
آمه)0) 


وهكذا ذكرت هم الكثير من الأسباب التي تقوم بمحو كامل لصحيفة سيئاتهم 


(۱) رواه ابن مردويه» انظر: الدرالمنثور في التفسير للسيوطي ص٦»‏ ص٦۲۸.‏ 
(۲) رواه ابن جرير الطبري في جامع البیان (۲۰/ )٤٦٥‏ 

(۳) رواہ الحاکم (۲/ ٤۳۳‏ رقم )۳٥۰۸‏ 

)١۹ رقم‎ ۰۳۱٤ /۱( رواه الطبرانی فی الصغیر‎ )٤( 


1۷ 


من دون آن يبذلوا أي جهد» ولا يتكلفوا أي ندم أو توبة» وكنت تتصور وأنت تفعل 
ذلك آنك ترغبهم في الدينء وتملؤهم شوقا لله وتعظي| له» وقد ذكرت هم في أثناء ذلك 
أولئك الذين سميتهم منفرين عن دين الله.. أولئك الذين يحدثون الناس عن عذاب 
القبر» والآلام التي تنتظرهم إن هم تجاوزوا حدود الله. 

أعلم أنك فعلت كل ذلك بحسن نية» ونك ل ترد منهم جزاء ولا شکور 
ولكنك ل تعلم ما فعل آولئك الشباب المراهقون بعد أن خرجوا من عندك.. نعم 
خرجوا وهم يحمدون الله على رحته الواسعة» ولکن شکرهم لله كان يشبه شكر ذلك 
اللص الذي قبل يد الشرطي بعد أن كتم عليه كل جرائم اللصوصية التي قام بهاء وقطّع 
ملفه» ولم يرسل به إلى المحكمة ليأخذ عقابه» وليرد ما سرقه لأصحابه. 

لقد خرج ذلك اللص من فر الشرطةء وهو يسبح بحمد ذلك الشرطي» ويلقي 
قصائد الثناء على رحته» لكن أولئك المساكين الذين انتهكت أعراض بيوتهم امتلأوا 
حقدا على الشرطيء» لكونه رحم اللص» ول ير مهم ومارس الرحة في غير حلهاء وقدم 
الرحمة على العدالةء وأتاح الفرصة لكل المجرمين ليملأوا الأرض فسادا وجورا. 

آنت ‏ آيها الرفيق العزيز ‏ تشبه ذلك الشرطي في رحته ولطفه ولينه.. والفرق 
بينكا آنه ربم| يكون قد تعامل مع لص واحد بتلك الطريقة» وني شؤون مادية قد لا تضر 
كثيراء لكنك فعلت ذلك مع جمهور کبیر» کان يمتلئ ورعا وتقوى وخافة من الله؛ 
فرحت تزيح تلك الحواجزء وتمزق القوانين» لتتيح للرغبات المكبوتة أن تفعل ما يحلو 
هاء لا ني الأمور المادية فقط» وإن) في غيرها أيضا.. لذلك كان ذلك الشرطي أكثر رحهمة 
وعدالة منك. 

قد لا يكون كلامي ذا همية بالنسبة إليك» ولذلك أدعوك لقراءة كلام ربك 


لتری کیف یمزج الله رحته بعدله وغضبه حتی یردنا إلى حد الاعتدال؛ فالله تعالى يمر 


1۸ 


ا 


ي اتا اَمو الرَحِيمُ )٤۹(‏ وان عَدَاي هَُ العَدَابُ الََلِيمُ 


) [الحجر: ٤4‏ ١٠]ء‏ فلذلك لا يصح أن تنبى العباد عن رحة الله» ثم تقصر في ذكر 


رسوله 4# بقوله: بی عاي 


عقوباته لمن قصر في تربية نفسه وتهذيبها. 

وأدعوك ‏ أا الرفيق العزيز ‏ إلى الاهتداء مدي رسولك## في ذلك» فهو سيد 
الدعاة والمداة؛ فهكذا كان يربي أمته» ويقول هم حذرا: (إن المغلس من أمتي من يأي 
يوم القيامة بصيام وصلاة وزكاةق ويي قد شتم عرض هذا وقذف هذاء وأكل مال 
هذاء فيقعد فيقتص هذا من حسناته» وهذا من حسناته» فان فنیت حسناته قبل أن يقضي 
ما عليه من الخطاياء آخذ من خطاياهم فطرحت عليه» ثم طرح في النار)()ء ويقول 
هم:(من كانت له مظلمة لأحد من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل ألا يكون 
دینار ولا درهم» إن کان له عمل صالح آخذ منه بقدر مظلمته» وإِن م تکن له حسنات 
أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه)١)‏ 

وهكذا علمنا أئمة الهمدى؛ فالإمام علي يصف العام الحقيقي؛ فیقول: (إن| العام 
اأذي لا يقنط الناس من رحة الله» ولا يؤمنهم من عذاب الله)( 

أما ما ذكرت من الدعوة لحسن الظن بالله؛ فذلك صحيح» ولكن تعلّم من نبيك 
# كيف تعلم جمهورك حسن الظن باله» حتى لا يلغي حسن الظن بالله الأمن من عذاب 
الله» وحتى لا يلغي الرجاء في رحة الله الخوف من عقاب الله؛ ففي الحديث أن رسول 
اله 4 حطب على المنبر؛ فقال: (والّذي لا إله إلا هو ما أعطي مؤمن قط خير الذَّنيا 


والآخرة إلا بحسن ظته بال ورجائه له وحسن خلقه والكفٌ عن اغتياب المؤمنين» 


(۱) رواه مد ۲/ ۱۹(۳۰۳ ۰)۸۰ ومسلم /٤‏ ۱۹۹۷ء. 
(۲) رواه البخاري ° / VY‏ 


)۳( رواها لکلينو في الكافي ج ۱ ص 2 


۱۹ 


والّذي لا إله إلا هو لا يعدب الله مؤمنا بعد التوبة والاستغفار إلا بسوء ظته بالل 
وتقصيره من رجائه وسوء خلقه واغتيابه للمؤمنين» والّذي لا إله إلا هو لا جسن ظنَ 
عبد مؤمن بالل إا كان الله عند ظنٌ عبده المؤمن لان الله كريم بيده اخيرات يستحيي أن 
يكون عبده المؤمن قد أحسن به الظنٌ ثي يخلف ظنه ورجاءه» فأحسنوا بالله الظنّ 
وارغبوا إليه)(٠‏ 

فانظر كيف مزج رسول الله # في هذا الحديث بين الرجاء والخوف» وبين الدعوة 
لحسن الظن بالله في نفس الوقت الذي دعا فيه إلى مراعاة حسن الخلتق والالتزام 
بالشريعة.. 

إذا فعلت هذا. أيا الرفيق العزيز . وتخليت عن مراعاة جمهورك ولم تكن عبدا 
لطلباتهم» واستننت بسنة نبيك # وخلفائه الراشدين تكون من الذين أخذوا بالكتاب 
جميعاء وإذا م تفعل فلا يمكن أن أجد لعملك تشبيها مثل ما ذكره القرآن الكريم عن 
اليهود الذي عاتبهم الله تعالى» فقال: امنود عض الكتاب وَنَكُفرُون عض ٤‏ 
راء من عل ڏَلِك منم لا خريّ ني ا اة الدٿيا وَيوْمَ الْقيامَة بردو ل 
العَدَاب# [البقرة: ]۸٥‏ 

كا عاتبهم عندما زعموا أنهم لن يدخلوا النار إلا أياما معدودة فقال: #وقالوا 
کن مستا الَار إلا اما مَعْدودة فل ذنم عند الله عَهْدَا فن ملف ابه عَهده ام ولون 
على الله ما لا تَعْلمُون€ [البقرة:٠۸]‏ 

وآنت ‏ أا الرفيق العزيز . أعفيت جهورك حتى من تلك الأيام المعدودة؛ 
فضمنت هم النجاة» بل ضمنت همم الجنة» ولو لم يفعلوا سوى أن يمرضوا ثلاثة أيام» 
أو يتوضؤوا وضوءهم للصلاة أو لغير الصلاة. 


(۱) بحار الآنوار» ج ۱۲٩‏ ص .٠۸۹‏ 


۲١ 


ها الرفيق العزيز.. سمعت أنك حدثت اليوم بعض القوم عن ولدك» 
وشطارتهم» وذكائهم» ونجاحهم ني دراستهم وأعاهم» وأنهم قرة عينك» وفلذه كبدك» 
ونك مسرور بهم غاية السرور» وتحمد الله على منته عليك بهم» وختمت حديثك با 
ذکره الله تعالى عن عباد الرحمن» وقوهم في دعائهم: اربُتا َب لتا مِنْ ازواجت وَذرَياِتا 
رَه أعَُن وَاجُعَلَْا مسقن إمَامًا £ [الفرقان: ٤‏ ۷] 

وعلمت أنك قبل فترة نشرت صورتك» وأنت بكامل قوتك» وأمامك مكتبة 
فخمة مزينة بكل أنواع التحف» وكتبت تحتها: هذه صورتي» وآنا في مكتبي» وأنا بحمد 
الله أنعم بكامل صحتي وعافيتي» وأسأل الله أن يديمها علي. 

وقبل فترة نشرت صورا للأوسمة التي قلدها لك بعض الوجهاء» وذكرت آنا 
ثمرة لجهدك الطويل في خدمة المجتمع» ونا حق طبيعي من حقوقك تأخر وصوله 
إليك» بسبب عدم التفهم. 

وكنت كل حين تنشر شهاداتك» وصورا عن بيتك الحديد» وسيارتك الفخمة» 
وزوجتك التي لولأا حجاما والتزامها لرشحت ملكة لحميلات العالم» وهكذا لم تترك 
نعمة من نعم الله عليك إلا حدثت بهاء وسمعها الناس منك. 

وعندما عاتبك بعضهم في هذاء قرأت له قوله تعاى: [ وَأَمَا بنْعْمَة رَبك فَحَدّث 
[الضحى: ١١]ء‏ وأنا لا أريد أن أجادلك في هذا؛ فا قرته قرآن کريم» ولا يصح لمؤمن 
أن يجادل في حقائق القرآن» أو يضرب بعضه ببعض. 

لكني أريد أن أذكر لك فقط بأن بعض الذين سمعوا حديثك عن ولدك 


ونجاحهم في دراستهم وحياتهم» كانوا حرومين من نعمة الأولاد» وبعضهم كان هم 


۲۲ 


أولاد عاقون» وبعضهم كان مم أولاد راسبون» وكلهم تألموا من حديثك» وجرحت 
مشاعرهم به مع آنك لم تقصد إذيتهم. 

وهكذا كان حديثك عن زوجتك وبيتك وشهاداتك.. كلها صادف قوما من 
الناس لم تكن نهم كل تلك النعم التي نعم الله بها عليك» والتي رأيت نك ملزم بذكرهاء 
وكأنك حمدك لله تعالى لا يتم إلا بذكرهاء وعلى الملا 

ولست أدري هل الآية القرآنية تدعو إلى ما فهمته من ذكر تلك النعم الحسية 
المادية التي أوردتهاء أم نها تقصد النعمة E‏ قوله 
تعال: لالوم أكمَلْتُ كم دينكُم ممت عَلَيْكُمْ نمي وَرَضِيت لَكُمُ السام يتا ) 
[المائدة: ۳[ 

وهكذا عندما ذكر القرآن الكريم النعم التي أنعم الله بها على المسيح عليه السلام 
ذکر أمورا ني جوهر رسالته» فقال: إ إِذ قال الله يَاعِيسَّى ابن مَرَيَمَ اذك نِعْمَتي عَليْكَ 
َعَل وَالِدَك إذ يدك برُوح ادس كلم الاس في الد وها وَإٍذ عَلممّكَ اكاب 
والمكّمة وَالتَورَاة وَالإنْجيل وذ كلق من الطَنِ كهية الطر بإذني فح فيها تون 
طا پاڏني وٿرئ الَدَمَة وَالأَبرَص بوني وَل رح اتی بٳڏني وذ كفَفَت بني سر ائيل 
عَنْكَ د نهم بالْبيتاتِ قال الَذِينَ كَفَرُوا مه إن هذا إلا سر حر مين ) [المائدة: ١١١‏ ] 

ولست أدري كيف يمكن لامرئ يسمع حديثك عن نفسك» أن يطبق قوله 4: 
(إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في الال وا لخلق» فلينظر إلى من هو أسفل منه)» وني 
رواية: انظروا إلى من هو أسفل منكم» ولا تنظروا إلى من هو فوقكم» فهو أجدر أن لا 

(1) سئل الإمام الحسين عن عن تفسير قوله تعالى: (وَأمًا بنِعْمَة رَبك فَحَدّتْ) [الضحى: ١١]ء‏ فقال: (أَمَرَهٌ أن 

ّث يا آنعَم الله بو عَلَيدِ ني دينه)» وروي عن الامام الباقر في تفسبر قوله تعالى (وَأَسيعَ عَلَيْكُمْ َه ظَاهِرَة وة 


(لقمان/ )٠١‏ قال: (النعمة الظاهرة النبى بي وما جاء به النبى من معرفة الله عز وجل وتوحيده» وأما النعمة الباطنة 


ولايتنا أهل البيت وعقد مودتنا) 


۳ 


تزدروا نعمة الله عليكم). وني رواية: (انظروا إلى من هو أسفل منكم في الدنياء وفوقكم 
في الدين» فذلك أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم)(٠‏ 

وقد عقب بعض رواة الحديث عليه بقوله ۔ يذكر تجربته ‏ (كنت أصحب الأغنياء 
فا کان أحد أکثر هما مني» كنت ارى دابة خيرا من دابتي» وثوبا خيرا من ثوبي» فلا 
سمعت هذا الحديث صحبت الفقراء فاسترحت) 

وراوي الحديث يعبر بكل صراحة ۔ عنك وعن أمثالك» ممن لا يبالون بمشاعر 
اللحرومين والمتألمين» ويتصورون أنهم يحمدون الله بفعلهم ذلك» وهم لا يعلمون أن الله 
يمكن أن جمد جلة من غير تفصيل» ويمكن أن يحمد بذكر أسمائه الحسنى وصفاته 
العلياء لا بذكر أساء الأولاد» وأوصاف البيوت. 

ولذلك كان أقرب اسم لذلك الفعل الذي قمت به يما الرفيق العزيز هو لقب 
[الفخر والمباهاة] لا لقب الحمد والشكرء لأننا لو طبقنا ما فعلته» لوجدنا قرب الناس 
إليه قارون» ذلك الذي خرج على قومه في زينته» وأراهم كل ما لديه من صنوف النعمة» 
ومع نك لم تخرج مثلها خرج» ولكن كلماتك رسمت لجحمهورك مشهدا لا يختلف عن 
مشهد قارون» ولذلك قال کل من حاط بك: یا لیت لنا مثلم أوتیت» کا قال من شاهد 
قارون: يليت لتا عل ما أوي ارون ِن لذو حط عَظيم ) [القصص: ۷۹] 

وهذا كان الرسل والأئمة والأولياء أكثر الناس تواضعا وأدبا ومراعاة لمشاعر 
الآخرين» وقد قال رسول الله 4 لرجل رآه؛ فأخذته مهابة منه: (هون عليك فإني لست 
يملك» إنا نا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد) ١‏ 


فآنت غير بین أن تکون مثل قارون الذي خرج على قومه في زینته وبين رسول 


(۱) رواه امد (۲/ )٤۱۳‏ والبخاري (۸/ ۱۲۸) ومسلم (۸/ ۲۱۳) والترمذي )۲٥۱۳(‏ 


(۲) رواه‌ ابن ماجه (۳۳۱۲) 


۲٤ 


أ م کان پر دد ین: (! 
العبودية والبساطة أحسن تثيل» و ير 
ذي مثل التواضع والعبودية وال 
الله # الذي مثل التواضع 


ا على أحد)() 
ا انحل 
لايفخر أحد على أحد» ولا يبغي ا 
الله آوحی إل آن تواضعوا حتی لا ر 


(YAT 
رواه مسلم (ه‎ )۱( 


۲0 


لات آسا#ربك 


أا الرفيق العزيز.. لقد أعجبني كثيرا ماحدثت به البارحة عن أهمية التعرف 
على أعلام العلهاء وني جميع المجالات» لما تكسبه تلك المعرفة لأصحاا من علو همةه 
ومن تعرف تفصيلي على تاريخ العلوم» والمسارات التي سارت عليهاء والإنجازات 
ا تا 

وقد أعجبني كذلك ما ذكرته عن نفسك» ومعرفتك لآلاف العلاء والفلاسفة 
والمغكرين والباحثين والمخترعين» وأنهم أصبحوا بالنسبة لك كالأصدقاء والأصحاب 
لا يكادون يفارقونك. 

وذكرت آنك تتسلى بهم أكثر ما تسلى بمن بحيط بك من البشر» وآنه إذا مر عليك 
اسم أحدهم شعرت بقلبك يخفق شوقا إليه» وحنينا لذكره. 

وذكرت في المقابل أنك تشعر بخجل عظيم إن ذكر اسم فيلسوف أو خترع أو 
عام ثم لا يكون لك معرفة به» أو بمنجزاته» أو بالخدمات التي قدمها للإنسانية. 

وکل ما ذکرته جمیل» ویدل على نك صاحب عقل کبیر لا یعیش زمانه وواقعه 
فقط» وإنما يعيش كل الأزمنةء وكل الأمكنة» وكل التاريخ» وكل الجغرافية. 

وآنا لا أريدك أن تنسى ما تعلمته من أسماء» أو تتوقف عن تعلمه» ولكني ريد 
أن أدلك على أساء أخرى تحتاج إلى التعرف عليهاء وهي أساء تتجاوز الأزمنة 
والأمكنة» وتتجاوز الأرض والساء» وتتجاوز التاريخ والجغرافية» بل تتجاوز كل 
شيءَ» ومن دوا لا يکون آي شيء. 

أريدك - مما الرفيق العزيز ۔ كا بذلت كل جهدك في التعرف على أسماء الأعلام 


ومنجزاتهم» أن تتعرف على أسماء ربك» فكل ما تراه من منجزات في الكون» هي 


۲٢ 


منجزات أساء الله الحسنى؛ فأساء الله هي المفاتيح التي تفهم بها حقائق الوجود 
والكون والحياة والإنسان وكل شيء.. بل لا يمكنك أن تفهم سر ما تعرفه من أساء 
من دون أن تمر على آسماء الله ا لحسنىء» تلك التي بني بها الكون» ولولاها م يكن شيء في 
اللأرض ولا في السماء» وني المكان أو في الزمان» أو في اللامكان ولا زمان. 

فلولا اسم الله البديع والمصور والحجميل» والذي تزينت به أقطار السموات 
والآأرض» ما ريت لونا ولا صورة ولا شيئا جيلاء ولا رأيت بعد ذلك فنانا» ولا مطرباء 
وکیف یمکن للفنان ان پبدع في رسمه آو شعره او فنه» وهو لا جد جمالا يشحن به 
ذوقه» أو يعبر به عا رآه؟ 

فلذلك قبل أن يهزك الطرب عند ذكر أسماء أعلام الفنون الحميلة؛ فليهزك 
الطرب والشوق لاسم ربك البديع المصور الجميل الذي لولاه ما كنت صورة» وما كان 
فن» وما كان للجال حل في الكون. 

وإن شئت أن ترتقي في سلم المعارف قليلاء فتنسب الأمور إلى أهلهاء وتترك 
الجحود ونكران الجميل؛ فلتعلم أن كل إبداع فني في الكون هو إبداع لخالق الكون.. 
ولذلك إن صح أن تشتاق لشيء». فليكن شوقك إليه» وإن صح أن تملا قلبك بحب 
شيء» فلیکن حبك کله متوجها إلیه؛ فلولاه م یکن شيء. 

ولذلك من الغبن أن تحفظ كل أسماء الفنانينء ثم يغيب عنك اسمهء لأنه لولا 
اسمه لكانت كل تلك المسميات التي تحفظ أساءها جرد أشباح وهياكل لا حياة فيها. 

وهكذا؛ فإن كل أسماء الفلاسفة والمغفكرين والعقلاء التي تحفظها ليست سوى 
نفحات من أساء الله الحسنى التي لا نهاية لعطائها وكرمها وجودهاء فلذلك لك أن 
تفرح بتلك الأساء» ولكن مصحوبة باسم مبدعها وملهمها ومعلمهاء فلولاه لكان كل 
من تراهم من عقلاء جرد مجانين وصعاليك ني الشوارع» لا قيمة هم» ولا علوم لديم» 


1۷ 


ولا عقل يفكرون به» لأن العقل ليس أداة إنتاج» وإنها هو أداه استقبال. 

وهكذا؛ فإن كل أسعاء المخترعين وعلماء الفيزياء والفلك والطب.. وكل العلوم 
ليسوا سوى عيال مام حضرة أسماء الله الحسنى» يتلقفون منها المعارف» ويستفيدون 
منها العلوم» ولولاها م يكونوا.. ولذلك من الغبن أن تعرف أساء التلاميذ» ولا تعرف 
اسم معلمهم. 

ومن الغبن أن عضي حياتك كلها في التعرف على الظلال» ثم لا تعرف مصدرهاء 
ولا حقيقتهاء ولا منبعها الذي منه خرجت» وإليه تعود. 

لذلك - أا الرفيق العزيز ‏ وجه متك قليلا للتعرف على الأسماء الحقيقيةء لا 
الوهمية؛ فإنها وحدها الباقيةء وما عداها فان.. وإياك أن تجعل تلك الأساء الومية 
آندادا تحبها من دون الله» فلولا الله لم يكن شيء» فانطلق منه إليهاء لتعرفها على حقيقتهاء 
لاعلی ما تزینت به» لأن کل ما تزینت به وهم وسراب سرعان ما تکتشفه بنفسك» حین 


يكشف عنك الحجاب» وترفع عنك الأوهام. 


۲۸ 


ا لد | با لا ينه اک 


أا الرفيق العزيز.. لست أدري هل ما سأقوله لك سيعجبك أم لاء لكني مضطر 
لأن أقوله» ولا مني ما سيكون موقفك مني» حتى لو رميتني بالجمود والبلادة 
والتخلف والتطرف؛ فأنا أقبل كل ذلك منك.. ولكني لا أتنازل عن مقالتي التي أريد 
أن أوجهها لك» والتي أوقن آنا لن تعجبك» وأنت كا تعرفني لا أهتم بها يعجبك أو 
ما لا يعجبك؛ فالنصح الذي يمتلى بالمجاملات غش وخديعة. 

وقبل أن آذكر لك نصيحتي أريد أن أسالك» ونت صاحب العقل الراجح 
والفكر النير عن مدة بقائنا في الدنياء ولا شك آنك ستجيب بالبداهة التي أعرفها عنك؛ 
فتقرأ لي قوله تعالى» وهو يذكر النتيجة التي وصل إليها أهل الدنيا بعد ذهامم للآخرة: 
قال کم لبتم ني الأَرْض عَدَد سين (۱۱۲) قَالوا لبغتا يما أو بَعْصَ يوم فَاسأًل الْعَادَينَ 
قا إن لبتم إلا قلیاد و نكم كنتمْ َعْلَمُون) [المؤمنون: ]١١٤- ٠١۲‏ 

ثم تذكر لي بعدها ما تعودته عنك من ربط النصوص المقدسة بحقائق العلم؛ 
فتذكر لي أن هذه الكلمات القرآنية حقائق يعرفها العلاء» وأنه لو وضعنا مدة عمر البشر 
جيعا أمام عمر الكون» أو آمام الزمن اللامتناهي؛ فإنه سيتشكل لدينا رقم صغير جدا 
يكاد يكون صفرا.. هذا بالنسبة لعمر البشر جميعاء فكيف بعمر كل واحد منا؟ 

وحينها سأسألك عن هذا العمر القصير» وما يمكن أن ينتج عنه من نتائج 
مرتبطة بالأزل والأبدء وحينها ستقراً علي من النصوص المقدسة ما يدل على عظم غبن 
من فرط في هذه الفرصة التي تبنى با القصور» وتستغرس با كل آنواع النعم» وتقراً 
علي من ذلك قوله تعال: يوم جْمَعُكم لوم المع ذلك يوم التعَابُنٍ) [التغابن: ]٩‏ 

وتقرآً علي بعدها ذلك التحسر الذي يصيب أهل النار عندما يعاينون النعيم 


۲۹ 


الذي يعيشه آهل الحنةء کا قال تعالی: قد حير الَذِينَ دبوا بلِقاءِ اله ّى إا جاعم 
السَاعة عة الوا حر تتا على ما فَوَطتا فيا وَهُمْ ولون أَوَرَارَهُمْ عل ظَهُورِهم ألا 
سَاءَ ما يَرْرُون) [الأنعام: ]١١‏ 

وقد تذكر لي حينها كيف تحولت أعمال المؤمنين إلى آنوار بهتدون بها في عالم 
الآخرة» في نفس الوقت الذي يعيش فيه المستغرقون في الدنيا في عالم الظلمات المطبقةء 
لكونهم لم يشحنوا بطارياتمم في الدنيا لتمدهم بالنور في الآخرة» كا قال تعالى مشيرا إلى 
ذلك: يوم مول التاففون والتافقات لِلَذِينَ آمنوا انظرُوتا تبس من وركم قي 
اچوا وَرَاءَكُم فَالْتَسوا ورا قَصُرِب بيهم بور لَه باب باطنة فيه الرَحة وظَاهرة مِنْ 
قله الْعَذَابُ (۱۳) يتدوم أل كن مَعكم قالوا بى ولكنكم فم سكم وتَربَصتم 
اريشم وركم امان حى جَاء اهر اله وعَرَكمْ بالله الْعَرُورٌ) [الحديد: ]١٠٤ ١١١‏ 

وحينها سأسألك ملغزاء ختبرا ذاكرتك عن تلك القصة التي حكاها لنا معلم 
التربية» حين كنا صبية صغارا؛ فذكر لنا أن رجلا قال عند موته: (يا ليتها كانت كشرة.. 
يا ليتها كانت الحديدة.. يا ليتها كانت كاملة) 

وحينها ستجيبني بالبداهة التي أعرفها عنك؛ فتذكر لي آنه يشير بقوله: (يا ليتها 
كانت كثيرة) إلى جاره الأعم» ونه كان يأخذه كل يوم إلى المسجد» وعندما عاين ثواب 
هذا العمل عند دنو أجله» قال: (يا ليتها كانت كثيرة تلك ا-لخطوات التي أخطوها برفقة 
جاري الأعمى لتكون حسناتي أكثر) 

وتذكر لي أنه يشير بقوله: (يا ليتها كانت الجديدة) إلى آنه كان لديه خفان» أحدههما 
قدیم» والآخر جدید؛ فتبرع بالقديم» فعندما وجد ثواب هذا العمل عند دنو أجله 
قال:( يا ليتها كانت الحديدة؛ فلو كانت الجديدة لكان الثواب أكبر وأعظم) 


وتذكر لي آنه يشير بقوله: (يا ليتها كانت كثيرة كانت كاملة) إلى آنه كان يتصدق 


في كل يوم بنصف رغيف؛ فعندما وجد ثواب هذا العمل عند دنو أجله» قال: ( يا ليت 
تلك الأرغفة كانت كاملة) 

وحينها سأسآلك عن سر ذلك الرجل الصالح الذي حكى لنا قصته ذلك 
العجوز الذي التقينا به صدفة في القطار» وحدثنا عن قيمة الوقت» وأن كل لحظة يمكننا 
أن نكسب با سعادة الأبد» وحينها ستجيبني با أعرفه من ذاكرتك القوية؛ فتقول: إنه 
ذلك الرجل الذي كان يختار الطعام اللين الذي لا يحتاج إلى مضغ؛ فعندما سئل عن سر 
ذلك» قال: (حسبت ما بين المضغ إلى الاستفاف سبعين تسبيحة؛ فما مضغت الخبز مند 
أربعين سنة)() 

وطبعا نا لا أريدك أن تكون مثله» ولا أن تفعل فعلهء فهناك الكثر من الأطعمة 
الطيبة التي أباحها الله لناء والتي تحتاج إلى المضغ؛ وما خلق الله لنا الأسنان إلا 
لنستعملهاء ولم يجعل الله لنا أسوة إلا بالأنبياء والمرسلين والأئمة المطهرين.. 

ولکني أريد أن أسألك عن عينيك اللتين تقضيان وقتا طويلا في مشاهدة 
المباريات والأفلام والمسلسلات» والتي تحضر معها كل لطائفك وأركان حقيقتك.. كم 
تسبيحة منعتك تلك المباريات؟.. وكم علا صرفتك عنه؟.. وكم فكرا نافعا حالت 
بينك وبینه؟.. وکم قصرا کان یمکن أن پبنى لك في تلك اللحظات قصرت في بنائه؟ 

وليت الأمر اقتصر على تلك المباريات أو الأفلام أو اللات بل هناك 
شؤون كثبرة» ومشاغل طويلةء تقضي على أعارنا من غير أن نشغلها بشيء ينفعها.. 

نعم.. هي مباحات كا تذكر» وآنا لست ممن يحرم الحلال» أو يحلل الحرام» 
ولكني أسألك عن سر ذلك الإذعان التام لكل اللطائف عند تطبيقها لشرائع المباحات» 


في نفس الوقت الذي تتثاقل فيه على شرائع الواجبات والمستحبات.. فهل جاءت 
() إحياء علوم الدين (۳/ (A‏ 


۳١ 


الشريعة لتعلمنا كيف نمارس المباح» آم جاءت لترفعنا إلى ثقل الواجبات والمستحبات 
وكل التكاليف الشرعية؟ 

أنا لا أريد من حديثي هذا أن أعظك أو أذكرك أو أوصيك؛ فأنا مثلك وربا أكثر 
منك تقصيراء ولكني أريد أن أكشف الحقيقة التي نحاول أن نشغل أنفسنا عنها بتلك 
اللعب؛ فالبشر جیعا۔ کا قال رسول الله ¥#.: (كل الناس يغدو» فبائع نفسه» فمعتقهاء 
أو موبقها)(۱) 

وقد قال قبل ذلك مذكرا ومعلا وهاديا: (الطهور شطر الإيان» والحمد له تقلا 
الميزان» وسبحان الله والحمد لله تملآن ‏ أو تملأ ما بين السموات والأرض» والصلاة 
نور» والصدقة برهان»ء والصبر ضياء» والقرآن حجة لك أو عليك)ء ليعلمنا أن كل 
لحظة يمكننا أن نرتاد ا فضاء الحقائق» وأن نصل ما إلى كل الكالات. 

فا لحمد لله ۔ کا ذكر رسول الله 4 ۔ وحدها تملا ما بين الساء والأرض» ونحن 
يمكننا أن نقو ما عشرات الآلاف من المرات في الوقت الذي نقضيه في مشاهدة مباراة 
واحدة» لا نتلذذ منها إلا كا يتلذذ المجنون بقضم أصابعه» ونحن أيضا في تلك 
اللحظات لا نختلف عن ذلك المجنون» بل نحن أشد جنونا منه» فهو غير مكلف» وهو 
لا يقضم إلا أصابع سرعان ما تفنى» أما نحن الذين ندعي العقل؛ فنقضم أعمارناء 
ونقضم أرواحنا وحقائقنا ولطائفناء ونملؤها بالفراغ القاتل» ويوم القيامة نعض 
أصابعنا من الندم على ذلك الوقت الذي قضيناه في ذلك الجنون الذي لم نستفد منه إلا 
قسوة القلب» وضياع الوقت» وفقدان النور. 

وقد ورد في بعض الآثار مايصور حقيقة ما سيحصل في الآخرة من الندم والغبن 


الذي يشعر به كل الخلائق حتى المؤمنين منهم» فقد ذكر أنه (ينشر للعبد بكل يوم وليلة 
)۱( رواه مسلم رقم (۲۲۳) في الطهارة» باب فضل الوضوء» والترمذي رقم )٠٠١١۲(‏ 


۳۲ 


أربع وعشرون خزانة مصفوفة» فيفتح له منها خزانة فيراها ملوءة نورا من حسناته التي 
عملها في تلك الساعة» فيناله من الفرح والسرور والاستبشار بمشاهدة تلك الآنوار 
التي هي وسيلته عند الملك الجبار» مالو وزع على أهل النار لأدهشهم ذلك الفرح عند 
الإحساس بألم النار» ويفتح له خزانة آخرى سوداء مظلمة» يفوح نتنهاء ويغشاه 
ظلامهاء وهي الساعة التي عصى الله فيهاء فيناله من المول والفزع ما لو قسم على آهل 
ا لجنة لتنغص عليهم نعيمهاء ويفتح له خزانة آخرى فارغة ليس له فيها ما يسره ولا ما 
يسوؤه» وهي الساعة التي نام فيها» أو غفل» أو اشتغل بشيء من مباحات الدنياء 
فيتحسر على خلوهاء ويناله من غبن ذلك ما ينال القادر على الربح الكثير والملك الكبيرء 
إذا آهمله وتساهل فيه حتی وفاته)(٠)‏ 

آنا لا أريدك - آيما الرفيق العزيز ‏ أن تعتزل الدنياء أو تعتزل المباح» أو تقضي على 
كل لحظة أنس وراحة في حياتك؛ فذلك غير ممكن» وقد يضرك ذلك أكثر عا ينفعك» 
ولكني أذكرك با قاله إمام ا متقين» ويعسوب الدين» موصيا ابنه الإمام الحسن: (يا بني» 
للمؤمن ثلاث ساعات ساعة يناجي فيها ربه» وساعة يجحاسب فيها نفسه» وساعة يخلو 
فیها بین نفسه ولذتہا فی) بجحل ومجمل» ولیس للمؤمن بد من أن یکون شاخصا في ثلاث 
مرمة لمعاش» أو خحطوة معاد أو لذة في غير حر م)() 

وإن شئت أن يكتب الله لك تلك الساعة التي تتفرغ فيها للمباح من اللذات» 
فانو ما القوة على الطاعةء لتجعل حياتك كلها في سبيل اللّه» وحينها يمكنك أن تقراً 
هذه الآيةء وتصدق في قراءتا: [ قل ِن صلاتي وسكي واي وا تي له رب الاين 


(۱) أورده في بحار الأنوار» ج ۳ ص ۲٦۷‏ ني الامش من كتاب عدة الداعي» وأورده الخزالي في إحياء علوم الدين 
)۳۹١ /(‏ باعتباره حديثا نبوياء لكن ذكر الحافظ العراقى أنه لا أصل له. 
() نهج البلاغة / ٠٤١‏ حكمة ۳۹۰.. 


۳۳ 


0 ) لا ريك لَه وَبدَلكَ أمرْث وأا وَل الْسلِمينَ (٩۱)[الأنعام: ]٠١۳ ١۱١۲‏ 


۳٤ 


لا تتعد حدود الله 


مها الرفيق العزيز.. لقد كنت تذكر لي» وربا لغيري أيضاء كل حين الوقائع 
الكثيرة التي حصلت لك» والتي جعلتك موقنا تماما من تأثير العين» ونه لا بجادل في 
إنکارها إلا مکابر. 

وأنا لا أريد أن أجادلك فيهاء وكيف أجادلك» وأنت تروي لي كل حين 
الأحاديث الواردة بشأنهاء والتي حفظتها جيعا عن طريقك» وبسندك» ومنها (العين 
حق» ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين))ء و(العين تدخل الرجل القبر» وتدخل 
ا لجمل القدر)" و(آكثر من يموت من أمتي ‏ بعد قضاء الله وقدره ۔ بالعين)"ء و(إن 
العين لتولع بالرجل بإذن اللّه» حتى يصعد حالقاء ثم یتردی منه)(٤)»‏ وغبرها من 
الأحاديث والآثار. 

وآنا لا ريد أن أجادلك في مدى صحة هذه الأحاديث» ولا من هم رواتاء ولا 
في اتصال سندها أو انقطاعه» ولا في موافقتها لا في القرآن الكريم من حقائق الوجود» 
وسنن الكون أو معارضتها له» ولكني ريد أن أدلك على آسباب آخری قد تکون هي 
وراء ما مجحصل لك كل حين. 

وهذه الأسباب التي أريد أن أذكرها لك ليست ها علاقة بجارك الذي تتهمه 
بأنه أصابك بالعينء ولا علاقة ها بالرقاة الذين تحضرهم كل حين لتسلمهم ما لديك 
من مال» ويسلموك ما لديم من خبرة في ضبط الأعين الخارجة عن القانون. 


(۱) رواه البخاري ۱۰ / ۰۳۱۹ ومسلم رقم (۲۱۸۷) 

(۲) رواه أبو تُعيم في الحليةء انظر: المقاصد الحسنة (ص: )٤١١‏ 

(۳) قال في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد :)٠٠١ /١(‏ رواه البزار» ورجاله رجال الصحيح. 
)٤(‏ قال في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ٦ /٠(‏ !): رواه أحمد» والبزار» ورجال أحد ثقات. 


o 


وإنا ها علاقة بك آنت؛ فقد تكون نت سبب ما حصل لك» لا عين غيرك التي 
تتهمها جزافاء ومن غير دليل» سوى تصورل آنهم لم ينظروا إليك إلا نظرة حسد. 

ولا تخف» فأنا أيضا مسلح بنصوص مقدسة لا تقل عن النصوص التي 
استدللت بها ني اتهام غيرك» وهي نصوص متفق عليهاء وليس هناك خالف فيهاء وهي 
فوق ذلك منسجمة مع حقائق الوجود» وسنن الكون. 

وتلك الأسباب ‏ مها تفرقت أصنافهاء وتباينت أنواعها ‏ ترجع لكسبك 
وعملك وأفعالك التي خالفت فيها شريعة ربك» وتعديت حدوده» ونت تعلم أن 
التعدي على حدود الله لا ختلف عن التعدي على قوانين الفيزياء والكيمياء والحياة؛ فك| 
نك إذا لمست تيار الكهرباء تصاب بالصعقة» وبالأًلم» حتى لو لم يصبك أحد بعين؛ 
فكذلك القرب من حدود الله» وانتهاكها يؤدي إلى نفس الصعقة» ويكون الألم والمصيبة 
بقدر شدة المعصية» وعظمتها. 

فلذلك بدل أن تتهم جارك المسكين» أو ترسل إلى الرقاة ليبحثوا لك عن الجناة 
ابحث في سجل أعمالك» وانظر إلى كل سلوك سلكته» و فعل فعلته» أو موقف وقفته» 
أو قول قلته» أو نظرة أرسلتهاء فلعل بلاءك كان في ذلك السلوك, أو ذلك الموقف» أو 
تلك النظرة. 

فإن وجدت سجلك نظيفا؛ فانظر إلى موقفك أو موقف قلبك من أولئك الذين 
امتهم بأنهم أصابوك بعيونهم» فلعلك أسأت الظن بهم» والظن أكذب الحديث, أو 
لعلك تحمل بعض الحقد عليهم» والحقد معصية من المعاصي التي يتنزل بسببها البلاء؛ 
فلذلك قد يكونون هم سبب بلائك» ولکن لا بعيونم التي تتهمها من غير دليل» وإِنا 
لموقفك الحاقد عليهم. 

ربا قد يجعلك هذا الحديث تتهمني آنا أيضا برد النصوص المقدسة» وتلك 


۳٣ 


الأحاديث التي رويتهاء ومعاذ الله أن أفعل ذلك» ولكني امرؤ شديد الحيطة» وأخاف 
أن اترك آسبابا واضحة معلومة دقيقة متفقا عليها إلى أسباب وهمية» قد تكون وساوس 
شيطانية» أو بنات لخدع النفس الأمارةء والتي تريد أن تخلص نفسها من كل تهمةه 
لترمیھا على غيرهاء وتستریح. 

لقد رجعت ۔ مها الرفيق العزيز ۔ إلى كلام ربي الذي لا يختلف اثنان في صحته 
وقدسيته» لأسأله عن أسرار كل المصائب التي حصلت في تاريخ البشرية؛ فلم يذكر لي 
العين» وإنما ذكر لي المعاصي والذنوب والجرائم» وأعطاني سنة ذلك؛ فقال: # إن الله ل 
َر ما قوم حى يبروا ما بأنمَسهِمْ 4 [الرعد:١۱]»‏ وقال: $ ذلك بان آله يك 
محرا نمه أَنعَمَها عل قوم حتى يعَيَرُوأ ما نميهم 4 [الأنفال ٠١:‏ ] 

وعندما سألته عن سر ذلك الدمار الذي أصاب القرى؛ فحوها من النعيم إلى 
العذاب» ومن السعادة إلى الشقاء» لم يذكر لي العين» وإنا أجابني بقوله تعالى: # إِذا 
أَرَذتا أن لك قَرية مرا رفيا فقوا فيا حى عَلَيْها آلْقَوْل هناها َذْميًا ‏ 
[الإسراء: »]۱١‏ وقوله: # ولو أن اهل القَرَى آمنوا واوا تتا عَلَيْهْمْ برگاتِ مِنَ 
السَءِ وَالأَرض وکن كبوا فَأَحَذنَاهُمْ ب كانوا يَكْسِبُونَ 4 [الأعراف: 1۹٩‏ وقوله: 
8 وکين من قَرية عَتَٺ عن مر را وَرْسلِه فَحَاسَبتامَا جِسَابا يدا وَعَذبتاهَا عَذَابا 
كرا (۸) قَدَاقّث وبال أَمْرمَّا وَكَان عاقبة أَمْرَا سرا 4 [الطلاق: ۸» ۹] 

وغندما سألته عن سر الفساذ السياسي والاجتهاعي والاقتصادي والبيئي» وکل 
ما تعانيه البشرية من مآس» لإ يذكر لي العين» وإنا أجابني بقوله تعالى: # ظَهَرَ آلمَصَادُ 
فی آل وَالْبر ب كَمَبَث يد آلتاس ليذِيقَهُم بَعْص الَذِى علو لَعَلَهُمْ يعون 4 
[الروم:۱٤]‏ وقوله: قن ولوا قاعم آنا بريد الله أن يُصِيمهُم عض فوم ون كثراً 


ت i‏ ا 0 ا 2 ا 2 ا ر SN‏ 
مِنَ الناس لفاسقون) [المائدة: ٤۹‏ ]»ء وقوله: او يد للذِين يرون الأزض من بعد 


۳۷ 


هلها أن لو نَسَاء أصَبتاهُم نوي [الأعراف: ]٠٠١‏ 

وعندما سألته عن سر ما حصل لقارون ذلك الغني المترف الذي آتاه الله [ من 
نوز ما إن مَمَانحه وء بالْعْصْبة أولي اَمو [القصص: ١۷]ء‏ لم يذكر لي عيون 
المؤمنين» ولا عيون الكافرين» وإنا ذكر لي كبرياءه وفخره وخيلاءه» والذي جعله 
یسکن باطن الآرض» بعد أن تکبر على ظاهرها. 

وعندما سألته عن سر تلك المصائب التي حصلت لصاحب الجحنتين المتلتتين 
بكل أصناف الثهار وا جمال» لم يذكر لي صاحبه المؤمن الذي كان يحاوره» وإنها ذكر لي 
طغيانه وتأليه على الله» وإعجابه بنفسه وببساتينه؛ فلم تكن عين المؤمن هي التي أصابته» 
a‏ 
ین ( ضح بقلب گنيو عل تا آل يها هي حاوتة ع عُرُوشةا ور ل ياليتي ا 

حَدًا) [الكهف: ]٤١‏ 

وعندما سألته عن سر ما حصل لأصحاب الحنةء تلك التي [ طَاف عَلَيْهَا طَائف 
من رَبك وَهُمْ تَائِمُونَ (۱۹) فَأَصَبَحَتْ کالصّریم (۲۰)) [القلم: ۹٠ء ]۲١‏ أجابني 
بأنهم رغم أخطائهم الكبيرة التي وقعوا فيهاء لم ينسبوا الأمر للعين» وإنا نسبوه 
لأنفسهم» وقالوا. بعد أن قروا رسالة الله هم :ا یاوَیْتا إَا گنا طَاغِینَ (۳۱) عَسّى ربا 


أن يدلا حبرا منْها نّا إل رَبّتا رَاِبُونَ (۳۲)) [القلم: ١۳ء ]١۲‏ 


ا 


فرك ا 


وعندما سألته عن سر ما حصل لثمود وعاد تلك القبائل البائدةء أجابني بأنه لا 
علاقة لكل ما حصل هم بالعين» بل هي أعماهم التي عبر عنها الله تعالى بقوله: كدب 
وة وَعَا بالَارعَة () اما مود هلکوا بالطَاغية )٥(‏ وا عاد هلوا ريح 
صَرْصر عة 0) حرا عَلَيْهْمْ سب لال وتانية يام حُسوما رى الوم فيا صَرْعَّى 


گام عجار تخل ححاويةٍ (۷) فل رى مم من باي (۸) ) [الحاقة: > - ۸] 


سے 


۳۸ 


yy 
فصوا رسو رُم‎ )٩( أجابني: ا ن و اا را کات با خاطتَة‎ 
[1۰٩ َاَحذَهُم دة رَابية £ [الحاقة:‎ 

وعندما سألته عن سر ما حصل لسباًء وتفرقها في الأرض شذر مذر» وتحوها من 
النعيم إلى البلاء ومن السعادة إلى الشقاء أجابني بآنه لا علاقة لكل ما حصل هم 
بالعين» وإنما هي أعماهم التي عبر عنها الله تعالى بقوله: قد گان لني مَسكنهم آية 
جتان عَنْ يون وال لوا مِنْ زق ربكم واشکروا لَه بده طيبة ورب عَمُورٌ )۱٥(‏ 
اروا ازسَلتا عََبهمْ سيل الْعَرم وَبَدَلَاهُمْ بيهم حنمن دوا أل مط وَل 
وََيْءِ مِنْ ِدر ليل (۱) دَلِكَ جَرَياهُم با مروا وَل نجَازِي إلا اكمور ) [سباً: 
[1V - 10‏ 

وهكذا رحت أسأله عن كل مصيبة حصلت» وكل بلاء تنزل» ولم يجبني في 
واحدة منها بعلاقة العين بذلك» ولذلك لا يمكنني أن أترك هذه الإجابات القرآنية 
الصريحة الواضحة» وأستمع إلى إجابتك. 

قد تتهمني - أا الرفيق العزيز ۔ بإنكار السنةء أو بضرب السنة بالقرآن» ومعاذ 
الله؛ فنا أضعف من أن نكر سنة رسول الله 4#» وأنا لم أقل لك آبدا: إن رسول الله 4# | 
يذكر تلك الأحاديث التي رويتها؛ فليس لدي من علم الرجال والجرح والتعديل ما 
يؤهلني لإنكار ذلك» ولكني عجبت من تركك للواضحات القطعيات المتفق عليهاء 
وذهابك للظنيات المختلف فيها. 

وأنا لا أقصد ۔ كا قد تتوهم آمما الرفيق العزيز ‏ بالظنيات تلك الأحاديث التي 
ذكرتهاء وإنها أقصد تصورك وتو*مك أن سبب ما حصل لك من بلاء هو عيون الناس 
المسلطة عليك؛ فذلك في أحسن أحواله تهمة تحتاج إلى دليلء ولا يمكن لذلك الراقي 


۳۹ 


المسكين» الممتلى بكل أنواع الضعف والقصور أن يشق على قلوب الناس» أو يطلع على 
اللوح المحفوظ ليخبرك أن ما حصل لك سببه العين. 

فلذلك دع الخلق للخالق» وانشغل بنفسك» وبالبحث في سجلات أعالك؛ 
فلعلك تبصر الفيروس الذي دمر حياتك» أو المغناطيس الذي جلب ذلك البلاء إليك» 
لتواجه الحقيقة التي تحاول إخفاءهاء ويعينك دجاجلة الرقاة على ذلك. 

ولا بأس۔ أا الرفيق العزيز إن كنت صاحب حيطة ونظر أن تعتبر العين سببا 
من أسباب ما حصل لك» مع الأسباب التي ذكرها القرآن الكريم» لكن إياك أن تعتبرها 
السبب الوحيد» وإياك أن تتهم أحدا بهاء حتى لا تقع في الظلم والجور وسوء الظن. 

وفي هذه الحالة لست في حاجة لإحضار الرقاة» ولا الحديث عا أصابك في 
المنتديات» بل يكفي أن ترفع يديك إلى الله ليكف بلاء العين عنك» ويمكنك لذلك أن 
تستعيذ بكل أنواع الاستعاذة الواردة في النصوص المقدسة» وأن توقن بعدها بأن الله قد 
رد عنك كل أسباب البلاء من تلك الجهة التي كنت تتوهمهاء ولم يبق إلا الجهة التي 
شلمت لك مفاتيحها؛ فكنت آنت آميرها وحامي ثخرها. 

أا الرفيق العزيز.. هذه نصيحتي إليك» ولنفسي» حتى نواجه المشاكل وأنواع 
البلاء بها تتطلبه من حلول معقولة ومنطقية» وليس بالهرب منها إلى أهوائناء والشياطين 
الذين يزينون لنا أعمالناء ثم يرمون كل تلك الرسائل الربانية التي يرسلها الله إلينا لينبهنا 
من غفلتناء ويعيدنا إلى سراطه المستقيم. 


لاتکن شريکا للقتلة 


أرسلت إلي . أيها الرفيق العزيز ‏ تتعجب من بثي لتلك الأحاديث المحذرة من 
القتل» وذكرت لي آنك وجحيع من سمعوا تلك الأحاديث قوم مسالمون» لم تتلطخ 
أيديكم بالدماء» ونه كان الأجدر بي أن أحدثكم عن غير الدماء» أو عن غير الكبائر؛ 
فآنتم ۔ بحمد الله كا تذكر ۔ قوم متدينون مسلمون» وأبعد الناس عن مثل تلك الجرائم. 

وآنا في تلك الموعظة التي وعظتكم لم أكن أقصد أنكم حاربون» ولا أن أيديكم 
ملطخة بالدماء لكني خشيت أن تكونوا من الذين يكتبون من القتلة» مع نهم ل 
يسفكوا في حياتہم قطرة دم واحدة» لكنهم قتلوا بقلوبمم وألسنتهم ملايين البشر.. 
والقاتل ليس من مارس القتل بيده فقط» وإنما من مارسه بلسانه وقلبه وآي لطيفة من 
لطائفه. 

لقد ورد في الحديث ما يدل على ذلك» فقد قال #: (إذا عملت الخطيئة في 
اللأرض كان من شهدها وكرهها - وني رواية - فأنكرها - كمن غاب عنهاء ومن غاب 
عنها فرضیها کان کمن شهدها) ٩‏ 

وني حدیث آخر قال #: (ستکون آمراء فتعرفون وتنکرون فمن عرف برئ» 
ومن آنکر سلم ولکن من رضي وتابع) ٩‏ 

وأصدقك القول - أيما الرفيق العزيز - أني م أكن أنوي أن أحدثكم في تلك 
الموعظة التي شرفتموني بطلبها عن القتل والدماء» ولكني في الفترة التي جلست فيها 
إليكم سمعت أحاديث عجيبة جعلتني أخشى عليك وعليهم من أن تكتبوا عند الله من 


(۱) رواه بو داود »)٤۳٤٥(‏ والطبراني (۱۷/ ۱۳۹) )۱٤۰۳۳(‏ 


)۱۸٩ ٤( رواه مسلم‎ (۲) 


٤١ 


القتلةء وأنتم لا تشعرون. 

لقد سمعت بعضكم يتحدث بإعجاب عن أمريكاء ونهضتهاء وتطورها 
الاقتصادي» ونظامها الدقيق» ويتمنى لو أن إخوانه من العرب انتهجوا نهجها وسارواء 
سيرها؛ فلا قال ذلك قام له بعض القوم» وذكر له ما فعل أسلافهم با هنود الحمر» 
وبالفیتنامیین» وبالیابانیین» وما فعله خلفهم من جرائم في حق العراق وأفغانستان 
والكثير من بلاد الله الواسعة.. لكن الرجل بدل أن يستنكر تلك الجرائم» راح يبررهاء 
ويدافع عنهاء ويستعمل في ذلك كل ما تعلمه من فنون التبرير» ويصور أن السنن 
الحضارية قد تستدعي بعض السلوكات التي لا تنسجم مع العواطف» لكن العقل 
يفرضها. 

واستسلم آكثر الحضور لكلامه وتبريراته» ولم ينكروا عليه» ولم يتصوروا آہم 
بذلك السكوت والرضا قد كتبوا ني قائمة قتلة اهنود الحمر والفيتناميين واليابانيين 
والعراقيين والأفغانيين.. وغيرهم من عشرات الملايين البشر. 

وهکذا راح آخر یدافع عن فرنساء ويصور للحضور أنها أم التنويرء وأنها قمة 
من قمم الحضارة» وآنه لا يمكن لدولة تريد أن تتقدم من أن تسير على خطاهاء وتنتهج 
نہجهاء وتشرب من شرابها حلوه ومره» خیره وشره.. وعندما ذکر له بعض الحضور 
جرائم الفرنسيين في أكثر الدول الإفريقية» راح يلتمس ها الأعذار» وراح الحضور 
يقبلون منه» ويسجلون أنفسهم طواعية ضمن قائمة المجرمين الذين قتلوا ملايين 
ER‏ 

وهکذا سمعت ثالثا یبرر للإرهابیین کل سلوکاتہم» ویعتبرهم ثوارا» وان على 
الدولة أن تستسلم ههم» وأن تعطيهم رقابهاء ورقاب شعبها ليذبحوه بالطريقة التي 


يشاءون. 


a 


وسمعت رابعا یذکر مناقب يزید» ونه مغفور له» ونه استطاع أن يوحد الدولة» 
ويقف في وجه المعارضين؛ فلا قام بعضهم يذكر له جرائمه في حق أهل البيت في 
كربلاء» وجرائمه في حق الصحابة في الحرة» وغيرها.. راح يبررهاء ویدافع عن يزيد 
وجرائم يزيد» وسكت القوم» وراحوا يسجلون آنفسهم جنودا متطوعين في ذلك 
الجيش المجرم. 

وهكذا سمعت خامساء يرر ما محصل من قتل لأطفال اليمن وشيوخهاورجاها 
ونسائها»ء ويذكر أن ذلك شيء طبيعي»› وأنه على الدولة أن تحفظ جوارها من كل ما 
يسيء إليه. 

وهكذا لم ينفض ذلك المجلس إلا بعد أن سجل الحضور أساءهم في قوائم 
القتلةء لا قتلة أفراد معدودين» وإنا قتلة الملايين ومئات الملايين. 

لذلك عندما طلبوا مني في آخر المجلس أن أحدثهم» رحت أحدثهم عن القتل» 
لأني لم أشم عند جلوسي إليهم إلا روائح دماء المستضعفين المظلومين» الذين )م يكفهم 
أن فتلوا مرة واحدة» وبدم بارد من المجرمين المستكبرين» حتى أضاف إليهم أولئك 
الذين تسميهم قوما مسالمين قتلة جديدة» وني بيت من بيوت الله» وني شهر من أشهر 
الله الحرام. 

وما آلمني ‏ أا الرفيق العزيز ‏ هو سكوتك على ما ذكروه؛ فلم تنبس ببنت شفة» 
وآنا أعلم سبب ذلك؛ فآنت لا تحب أن تسبح خلاف التيار» ولا تريد أن تخرد خارج 
السرب» ولا تريد لقومك أن يرمول بالبلادة» أو التخلف. أو الرجعية» ولذلك آثرت 
أن تسجل اسمك في قوائم القتلة واعتبرتها أفضل من قوائم الرجعيين والمتخلفين 
والظلامیین. 

ولذلك كتبت إليك هذه الوصيةء أنبهك إلى أن محكمة العدل الإهية لن تستثني 


< 


قاتلا يوم القيامة» سواء ذلك الذي باشر القتل» أو ذلك الذي زكى القاتلء أو ذلك 
الذي رضي عنه» أو ذلك الذي دعمه» أو ذلك الذي أحبه ووالاه» أو ذلك الذي انتصر 
له» ودعا إليه.. 

فكل هؤلاء مسجلون ضمن القتلة» وكل هؤلاء ستوضع في موازينهم کل جثث 
القتلل» وكل دماء المظلومين» لتؤخذ بأوزانما حسناتهم» وتصب عليهم سيئاتهم. 

لذلك لا تذكر لي نك وقومك من المسالمين.. فالمسالم هو ذلك الورع الخائف من 
الله» الذي يعتذر له كل حين» ويسأله التوبة» ويسأله أن يطهر قلبه من كل حقد وضغينةء 
وأن ججعله كهفا منيعا للمستضعفین حتی لو کانوا متخلفین» وآن بجعله سدا شديدا في 
وجه المستكبرين الطغاة حتى لو لبسوا لباس فرعون» وظهروا بزينة قارون. 

هذه وصيتي إليك» ولقومك؛ فإن شئتم أن تتوبوا إلى الله؛ فعليكم أن تعتذروا 
أولا لكل أولئك الذين قتلتموهم بألسنتكم وقلوبكم» وأن تدفعوا هم الدية على قتلكم 
هم» وديتكم هي أن تدافعوا عنهم» ون تقفوا في وجه قتلتهم؛ فلا يمكن لمن انتمى إلى 
عصابة أن يخرج منها إلا بعد إعلان براءته منهاء وحربه ها. 


٤ 


لا تدخل مطعم غيبة 


لا آزال أذكر جيدا. أا الرفيق العزيز ‏ ذلك المطعم الذي أخبرتني عنه» والذي 
تسبب لك طعامه في تسمم صاب جهازك اهضمي» بل جميع أجهزتك بضرر كبير» ظل 
يلاحقك آله وتبعاته فترة طويلة» مع أنك ل تأكل فيه سوى وجبة واحدة. 

وآنا لا آريد أن أطلب منك أن تعود إلى ذلك المطعم المشؤوم؛ فقد ذكرت لي نك 
أقسمت على أنك لن تدخل أي مطعم في حياتك» ذلك أن الوساوس صارت تنتابك في 
كل ما يعرض فيها من طعام» وأنا أوافقك في ذلك؛ فقد حصل لي بعض ما حصل لك» 
وصرت لا أسافر إلا ومعي زادي الذي يغنيني عن تلك المطاعم المشؤومة وغيرها. 

ولكني أريد أن أذكرك بآنك ربا م تبر بقسمك؛ فقد رأيتك البارحة في مطعم 
أكثر شؤما من ذلك المطعم الذي أصابك بالتسمم» لكن الفرق بينه) أن الأول ترك 
أعراضه في جسدك؛ فلذلك رحت تسارع في علاجه» وإخراج العلة منه» بينا المطعم 
الذي ريتك فيه البارحة صاب قلبك ونفسك وحقيقتك» ولم يترك آي أثر في جسدك 
ولذلك لم تنتبه إليه» لأننا لا ننتبه عادة للعوارض النفسية مثل انتباهنا للعوارض 
الجسدية. 

لست أدري - أيما الرفيق العزيز - هل فهمت عني ما أقصده أم لا.. ولذلك 
سأذكرك. فلعلك تتدارك ما حصل لروحك» مثلم| تداركت ما حصل لجحسدك. ولعلك 
تقسم قس| جديدا على عدم الدخول لتلك المطاعم التي تصيب أجهزتك الحقيقية 
بالسمية» مثل توبتك عن المطاعم التي تتسبب في عطب الآلات التي تستخدمهاء 
والكفن الذي تلبسه. 


لقد رأيتك البارحة تدخل ذلك النادي الثقافي المحترم» وكنت تعرف جيدا 


0 


أصحابه» وآنواع الأحاديث التي يشتهونهاء وكان في إمكانك» وأنت تطرح أسئلتك 
عليهم ن تصرفهم إلى علم ينتفعون به» أو جهل يزيلونه» أو خدمة عامة يسارعون إليهاء 
لكنك ‏ ولعلمك بثقل أمثال تلك الحديث عليهم - رحت تتودد هم وتساهم عن 
الشخص الذي تعرف موقفهم منه جيدا. 

وكانت فرصة هم» لأن يقوموا بإحضاره أمامك» ثم التفنن في تشر يجه» وطبخه 
على نيران أحقادهم المادئة» ثم الشروع في أكله بعد نضجه؛ ثم وقفت وأنت تتفرج 
عليهم» وكيف ينهشون لحمه الميت المحترق» وتتلذذ بذلك. 

نعم لم أرك تحمل شوكة ولا سكينا لتشاركهم في ذلك الطعام المسموم» ولكنك 
كنت آنت الذي أحضره إليهم بذلك السؤال الذي تعرف مسبقا جوابه.. ولذلك كان 
وبال كل ما حصل له مرتدا إليك؛ فآنت صاحب الإثم الأول؛ فك| أن الدال على الخير 
كفاعله» فكذلك الدال على الشر كفاعله. 

والمصيبة الأعظم ۔ أا الرفيق العزيز - هي آنك م تنبس بہنت شفة لتنهاهم عن 
ذلك الآكل المسموم» لأنك تتصور أن الأكل المسموم لا يوضع فقط إلا ني المطاعم التي 
تغذي الجسد مع أن أخطر آنواع السموم هي تلك التي تصيب الروح والعقل والقلب؛ 
فتنزل بالإنسان من درجته الرفيعة المكرمة إلى درجة أدنى من درجات البهائم. 

لا تحسبن أني . آما الرفيق العزيز ‏ أزعم لنفسي علم الغيب» أو الاطلاع على 
اللوح المحفوظ» أو الشق على الصدور لمعرفة ما تكتنزه من خير وشر» ولكني ليقيني 
العظيم بها ورد في النصوص المقدسة التي توضح حقائق الوجود كا هي من غير تزوير 
ولا تبديل ولا لف ولا دوران» رأيت كل ذلك.. 

لقد سمعت ربي في القرآن الكريم يعتبر كل كلام جارح ومؤذ في حق الآخرين 
نوعا من أكل لحومهم الميتة المسمومة؛ فقد قال تعالى يعبر عن الحقيقة التي لا نراها 


٦ 


ر 
ا 
3 


فگرهَْمُوه وَانقّوا ال إن الله واب رَحِيمٌ £ [الحجرات: ]١١‏ 

وقد فسر رسول الله # الآية الكريمة؛ فأخبر عن المصير الم الذي ينتظر الداخل 
إلى نادي المغتابين» فقال: (من أكل لحم أخيه في الدّنيا قرب له يوم القيامة؛ فيقال له: كله 
میتا کا آکلته حيٌ؛ فیأکله ویکلح وبصیح))(٠‏ 

بل إن رسول الله # أخبر عن بعض رؤيته لحقيقة المغتابين التي تختفي وراء تلك 
المظاهر الكاذبة التي نراها منهم» وهم يشعرون ني ظاهرهم بالسعادة والسرور والأنس» 
بين باطنهم وحقيقتهم تصيح بالأًلم والشقاء والوحشة» ففي الحديث قال رسول الله #: 
(لّا عرج بي مررت بقوم همم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم» فقلت: 
من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم التاس» ويقعون في أعراضهم)0› 

وني حديث آخر عن جابر قال: كنا مع النبيّ #؛ فارتفعت ريح منتنة فقال 
رسول الله #: (أ تدرون ما هذه الرّيح؟ هذه ريح الّذين يغتابون المؤمنين)( 

وني حديث آخر أن النبيّ # مر بقبرين؛ فقال: (إنّبيا ليعذّبان» وما يعذّبان في 
كبير» أمّا أحدهما فيعذب في البول» وأمّا الآخر فيعذّب في الغيبة)) 

وني حديث آخر أن التبيّ 4# قال: (من أكل برجل مسلم أكلة فإِن الله يطعمه 
مثلها من جهٽّم» ومن کسي وبا برجل مسلم فان الله یکسوه مثله من جهٽم» ومن قام 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في الفتح )٤۸١ /٠١(‏ : سنده حسن. 

(۲) أحمد في المسند (۳/ ۲۲۲). وأبو داود )٤۸۷۸(‏ 

() ذكره المنذري في الترغيب والترهيب (۳/ )١٠١‏ واللفظ له» وقال: رواه أحمد وابن أبي الدنيا ورواة أحمد ثقات» 
وقال الحافظ ابن حجر في الفتح )٤۸٤ /٠١(‏ : سنده صحيح.. 

() أحمد ني المسند »)۳١ -۴١ /٥(‏ وابن ماجة )۳٤۹ /١(‏ واللفظ له وقال الحافظ ابن حجر في الفتح )٤۸١ /١(‏ 


: أخرجه أحمد والطبراني بإسناد صحيح.. 


<۷ 


برجل مقام سمعة ورياء فإن الله يقوم به مقام سمعة ورياء يوم القيامة)(٠‏ 

وني حدیث آخر قال #: (من ذکر امراً بشيء لیس فيه لیعیبه به حبسه الله في نار 
جهنم حتی يأتي بنفاد ما قال فيه)() 

وهكذا كان رسول الله 4# يستعمل كل وسائل التنفير من الغيبةء والتحذير منهاء 
مثلا نستعمل نحن كل الوسائل من التحذير من التسميم وخاطره؛ وقد كان يردد كل 
حين: (يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه» لا تغتابوا المسلمين» ولا تتبّعوا 
عوراتہم» فاه من اتبع عوراتېم يتبع الله عورته» ومن يتبع الله عورته یفضحه في بیته)( 

فإذا ذكر له أحدهم بآنه لا يقول في غيبة أخيه إلا الحقيقة التي لا يزيد عليها حرفا 
واحدا» یقول له: (إن کان فيه ما تقول» فقد اغتبته» وان لم یکن فيه فقد بېته))) 

وكان # لا يكتفي بذلك التنفير» وإنها يعتبر كل من سمع الغيبة» وسكت مثلا 
فعلت أا الرفيق العزيز . مشاركا في تلك المائدة المسمومة المشؤومة» ففي الحديث أن 
نفرا من اآصحاب رسول الله 4# ذکروا عنده رجلا فقالوا: لا یکل حتی یطعم» ولا 
یرحل حتی یر حل له» قال النبیٌّ 4: (اغتبتموه). فقالوا: با رسول الله إلا حدّثنا بها فيه 
قال: (حسبك إذا ذكرت أخاك ب| فيه)(٥)‏ 

وهكذا عندما وصفت له زوجه عائشة صفيّة بكونها قصيرة» ومع نها اكتفت 


بالإإشارة» ولم تتكلم بكلمة واحدة» لكن رسول الله ¥ لم يراع خاطرها۔ مثلا راعيت 


(۱) أحمد في المسند /٤(‏ ۲۲۹)» وأبو داود )٤۸۸١(‏ واللفظ له وصححه الألباني: صحيح سنن أبي داود )٤٠۸٤(‏ 
> والحاكم في المستدرك -١۲۷ /٤(‏ ۱۲۸) وقال: صحيح الإسناد ولم خرجاه ووافقه الذهبي.. 

(۲) الترغيب والترهيب للمنذري (۳/ )١٠١‏ وقال: رواه الطبراني بإسناد جيد. 

(۳) أبو داود »)٤۸۸١( ٤‏ وقال الحافظ العراقي في الإحیاء (۳/ )٠٠٤‏ : سنده جيد. 


)۲٣۸۹( مسلم‎ (© 


)١(‏ قال المنذري في الترغيب والترهيب (۳/ )٠٥٠١‏ : رواه الأصبهاني بإسناد حسن.. 


۸ 


أمها الرفيق العزيز خواطر أصحابك - وإنها راح يؤنبهاء ويقول ها: (لقد قلت كلمة لو 
مزجت بباء البحر لمزجته)(٠‏ 

وهذا كان في إمكانك آيما الرفيق العزيز أن تدخل لذلك المطعم» وتارس حرفة 
الذب عن أعراض الناس» بدل انتهاكهاء لتخرج بأجور عظيمة لا يمكنك أن تتخيل 
مقدار عظمتها؛ ففي الحدیث عن رسول الله # قال: (من رد عن عرض آخيه رد الله عن 
وجهه التار يوم القيامة)() 

وني حديث آخر قال 4¥: (من ذب عن عرض آخيه بالغيبة كان حقا على الله أن 
يعتقه من الثار)") 

هذه نصيحتى إليك - أا الرفيق العزيز ‏ وآنت خير بعدها بين أن تدخل تلك 
الطاعم لتنشر فيها قيم الخير والصلاح» وتذب فيها عن أعراض إخوانك» وبين أن 
تهجرهاء وتقسم ألا تدخلها مثلا فعلت مع تلك المطاعم التي سممت جسدك؛ فسموم 
الروح أخطر وأكثر فتكا وإيلاما من سموم الجسد. 


(۱) بو داود )٤۸۷٥(‏ واللفظ له» والترمذي (۲۰۰۲- )۲٠۰۳‏ وقال: حدیث صحیح.. 
() الترمذي (۱۹۳۱) واللفظ له وقال: هذا حديث حسن. 


)۳( الترغيب والترهيب للمنذري (۳/ )٥۷‏ وقال: رواه أحمد بإسناد حسن» وابن أبي الدنيا والطبراني وغيره. 


۹ 


لا أزال أذكر جيدا ۔ أا الرفيتق العزيز ۔ تحذيراتك لي من الكثبر من الأغذية 
الحديثة المصنعة. والتي لا تراعي الصحة في صناعتهاء فلذلك تتم بأذواق المستهلكين 
أكثر من اهتمامها بصحتهم؛ فتطعمهم - من حيث لا يشعرون ۔ سموما لذيذة لا يستفيد 
منها إلا خلايا ذوقهم. 

لقد حفظت كل تلك التعليمات التي ذكرت لي بشأنهاء وصرت قبل شراء أي نوع 
من الأغذية المصنعة» أنظر في تركيبتهاء وأنواع المواد الحافظة هماء أو المسببة لنكهتها 
وذوقها ولونهاء بل صرت أتورع عن أكثرهاء» حتى مع خلوه ما ذكرت خشية أن تكذب 
تلك الشر كات في| تذكره عنها وعن مكوناتها وأوصافها. 

وآنا أشكر لك جيل نصحك ل» وحسن رفقك بصحة جسدي وعافيته» وأريد 
من باب الجزاء والشكر . أن ضيف إلى ما ذكرت لي من آنواع الأطعمة الضارة بالصحة 
آنواعا أخرى لم يذكرها أبوقراط» ولا جالينوس» ولا داود الأنطاكي» ولا غيرهم من 
الآطباء في القديم والحديث» وإن) ذكرها رب الأطباء وخالقهم» وشرحها معلم الأطباء 
وقدوتهم» وهي أنفع لك ولي من كل تلك النصائح التي أسديتهاء وشكرتك عليهاء 
وعملت با فيها. 

وأوها كل طعام يحمل فيروس الحرام» حتى لو كان ذرة واحد» فهو يفتك بصحة 
الروح» ويدمر سلامة القلب» ويحدث خللا خطيرا بأجهزة الاتصال مع عالم الغيب؛ 
فيمنع إيصال الرسائل إليهاء ويحول دون وصول منافعها. 

وقد عبر معلم الأطباء وقدوتهم عن ضرر هذا النوع من الطعام؛ فقال اطبا 


جميع البشرية: (يا نما الناس! إن الله طيّب لا يقبل إلا طيّباء وإن الله أمر المؤمنين بها مر 


ى 
یں 


به المرسلین فقال: اما الوْسل كُلُوا مِنَ الطيباتِ وَاعمَلُوا صالجا ئي ب تَعْمَلُونَ 
علي [المؤمنون: »]٥١‏ وقال: (ياأا الِْينَ منوا كُلُوا من طَيَاتِ ما رَرَفَْاكَمْ) [البقرة: 
۲ ثم ذكر الرْجل يطيل السّفر أشعث أغبر» يمد يديه إلى الساء: يا ربٌ! يا ربٌ! 
ومطعمه حرام» ومشربه حرام» وملبسه حرام» وغذي بالحرام» فانی یستجاب 
لذلك؟)() 

وقال مبينا دوره ذلك الفيروس الخطير في الحيلولة بين العمل الصالح وقبول الله 
له: (من اشتری ثوبا بعشرة دراهم في ثمنه درهم حرام» لم یقبل الله له صلاة ما کان 
علیه)) 

وقال: (إذا خرج الرجل حاجا بنفقة طيبة» ووضع رجله في الغرز» فنادى: لبيك 
اللهم لبيك» ناداه مناد من الساء: لبيك وسعديك وزادك حلال» وراحلتك حلال» 
وحجك مبرور غير مأزور» وإذا خرج الرجل بالنفقة الخبيثة» فوضع رجله في الغرز» 
فنادى لبيك اللهم لبيك» ناداه مناد من السماء: لا لبيك ولا سعديك» زادك حرام» 
ونفقتك حرام» وحجك غیر مبرور)( 

وعندما سأله بعض الصحابة أن يدعو الله بأن جعله مستجاب الدعوة» قال له: 
(أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة» والذي نفس محمد بيده» إن العبد ليقذف اللقمة 
الحرام ني جوفه ما يتقبل الله منه عمل أربعين يوماء وأا عبد نبت لحمه من سحت» 
فالنار آولی به)۵0) 

وذكر أن مضار الخمر الصحية لا تتعلق فقط بالجسد وإنا تتعلق قبل ذلك 

)۱۰۱١( مسلم:‎ )۱( 


(۲) أحمد: ۹۸/۲. 
(۳) المعجم الأوسط )٥۲۲۸(‏ 
0( المعجم الأوسط (1640) .. 


0١ 


بالروح» وبالصلة مع الله» فقال(من شرب الخمر لم يقبل الله له صلاة أربعين يوما)(٠‏ 

ومن الفيروسات المتولدة من الفبروس السابق فيروس يسمى [أكل مال 
اليتامى]ء وهو فيروس لا يشمل الاستيلاء على تلك الأطعمة المعدة لمن فقدوا آباءهم 
فقط» وإنما يشمل أيضا كل استعمال خاطئ لكل طعام معد لأي فرد من أفراد الرعية 
قلوا أو كثرواء وقد قال الله تعالى مبينا خطورة هذا الطعام على صحة الروح» وصحة 
الأجساد التي تننظرنا لنلبسها: إن الَذِينَ يأكُلون آمْوال اليَامَى ظا إا يأكلونَ في 
طونم ارا وَسَيَصلَوْنَ سَعيرًّا ) [النساء: ]٠١‏ 

ومنها فبروس يسمى [أكل الال بالباطل]ء وقد ذكره الله تعالى» فقال: [ وَلا 
اكوا أَمْوَالَكُمْ بكم بالباطِل وَندلُوا ا پا ى اكام الوا فريقًا مِنْ أَمْوَالٍ الاس 
بالإنم وام تَعْلَمُونَ ) [البقرة: ]٠۸۸‏ 

وذکره رسول الله ي حذرا؛ فقال: (إن ما أحاف عليكم من بعدي ما يفتح عليكم 
من زهرة الذّنيا وزينتها)؛ فقيل له: يا رسول الله» أو بتي الخير بالشَرْ؟ فسكت النبيٌ 4 

هنيهة» ثم قال: (إِنه لا يآتي الخبر بالشرْء > وإن ما ينبت الرّبيع يقتل أو يل » إلا آكلة 
الخضراء» أكلت حى إذا امتّت خاصرتاها استقبلت عين الشمس فثلطت ورتعت» 
وإن هذا المال خضرة حلوةء فنعم صاحب المسلم ما أعطى منه المسكين واليتيم وابن 
السّبيل» وإِن من يأخذه بغير حقه كالّذي يأل ولا يشبع» ویکون شهيدا عليه يوم 
القيامة)١)‏ 


ومنها فيروس يسمى [الكنز]ء وهو فيروس يجعل صاحبه مقدسا للأموال؛ 


(۱) الطیالسی (۱۹۰۱) » وعبد الرزاق )۱۷۰٥۸(‏ و »)۱۷٠١۹(‏ وأحمد ۲/ ٠١‏ والترمذي )۱۸١۲(‏ » وأبو يعلى 
(oA)‏ 


)۲۸٤۲( ٦۰)۱٤ 1٦٥(۳ البخاري- الفتح‎ )۲( 


o۲ 


فيخزنيا أحوج ما يكون الخلق إليهاء فيحرمهم» ويحرم نفسه منهاء وقد ذكر الله تعالى 
خطره على صحة الإنسان الأبدية؛ فقال: ولد کون القت وَالْفْصَةَ وَل 
فقوتا ني سیل الله برهم بعذَاب الیم (۳۹) يوم يمى عَلَبْهَاني ار جَهنم وى 
پا جباههم ونوم وظهورهُم هدا ما كرتم لانفي كم فدوقوا ما كَنتَم كرون ) 
[التوبة: ٤۳ء ]٣٠١‏ 
ومنها فیروس یسمی أکل الرباء وقد ذکر الله تعالی خطره على صاحبه» حيث 
يوهمه أن له القوة على حاربة الله؛ فقال: اا الذِينَ منوا اوا الله وَذَرُوا ما قي مِنَ 
الَا إن كم مُؤمنینَ (۲۷۸) فَإن أ تفعلوا قأذنُوا بِحَرْب يِن الله َرَسولع) [البقرة: 
[YV4 YA‏ 


وذكر الجنون الذي يسببه هذه النوع من الفيروسات فقال: [الَذِينَ N‏ 
لا يقَومُو ن إلا كا يموم الَذِي يمَحَبَطّة السَيَْان مِىَ الس [البقرة: ]۲۷١‏ 

ومنها فيروس يسمى [الرشوة]ء وقد ذكر رسول الله 4# خطره؛ فقال: (من ولي 
عشرة فحکم بینهم با آحبّواء آو با کرهوا جيء به مغلولة یده» فان عدل» ولم يرتش» 
ولم حف فك الله عنه» ون حکم بغیر ما انزل الله وارتشی» وحابی فيه شدّت یساره إلى 
يمينه ثم رمي به في جهتم» فلم يبلغ قعرها خسم|ئة عام)) 

وقال محذرا بعض عب اله بعد أن رآه قد تناول منھا شیا یسیرا: (ما بال عامل ابعثه 
فيقول: هذا لكم وهذا هدي لي! فلا قعد في بیت آبيه أو في بیت أمّه حتى ينظر أمدى 
إليه آم لا؟ والّذي نفس مد بيده» لا ينال أحد منكم منها شيا إلا جاء به يوم القيامة 


بحمله على عنقه» بعير له رغاء» أو بقرة ها خوار» أو شاة تيعر)» ثم رفع يديه الشريفتين» 


)٠١۳ /6( الحاکم‎ )۱( 


o 


وقال: (اللهمٌ هل بلْغت؟.. اللهمٌ هل بلْغت؟)(٠‏ 

وغيرها من الفيروسات الخطيرة التي نحتاج إلى تعلم علمهاء والتعرف على المواد 
المسببة ههاء والمركبة منهاء حتى نحفظ صحة أرواحنا وقلوبنا» ونحفظ معها صحة 
علاقتنا بربناء ونحفظ بعدها صحة البنيان الذي كلفت الملائكة ببنائه لنا في دار القرار. 


(۱) البخاري- الفتح ۱۳ (۷۱۹۷) » مسلم (۱۸۳۲) واللفظ له. 
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لا تدع على إخوانك 


يها الرفيق العزيز.. م أشفق عليك في حياتي مثل شفقتي البارحة عليك عندما 
ريتك في مجلسك الذي تعودت أن تجلس فيه» والناس جاثون أمامك» والدموع تنهمر 
من عينيك بشدة» ونت تضطرب اضطراب الحية خشوعا وتبتلا.. والجالسون بين 
يديك يومّنون بصوت مرتفع» ویبکون لبکائك.. 

ونا أيضا كنت معكم آبكي» ولكن لا لبكائك» ولا لبكاء المحيطين بك 
والمؤمّنين على دعائك» وإن| عليك وعليهم شفقة وحزناء فقد رأيتني ونا خلفك» وأمام 
ذلك الجمع الذي جثا بين يديك مثل بي هب وآبي جهل وأمية بن خلف» وهم يجثون 
وراء اللات والعزى باكين خاشعين يطلبون منها أن تقضي على محمد 4 وصحبه الكرام» 
وتجتث جذورهم في ول دعوتہم. 

أو مثل أولئك اليهود الذي رحل إليهم رسول الله #» وبدل أن يستقبلوه 
وينصروه» ويبشروا بتلك النصوص ال مقدسة التي وردت في حقه» راحوايرفعون أيدم 
إلى الله بمثل خشوعك» وخشوع من حولك» يطلبون منه أن يقضي على محمد 4# وأو لئك 
الأبطال الذين ضحوا بأنفسهم في سبيل نصرة الإسلام» ومواجهة الأعداء الذين 
يتربصون به. 

ولم تكن أنت ومن حولك تختلف عنهم كثيراء لأنلك مارست نفس الجريمة التي 
مارسوهاء ولم يكن من فرق بينك وبينهم إلا نهم دعوا اللات والعزی» أو غير هما من 
الآهة المزيفةء وآنت كنت تدعو الله السميع المجيب. 

أما دافع الدعاء» فقد كان واحدا؛ فهم حقدوا على رسول الله 4# ومن معه من 


المؤمنين» ونت أيضاء ومن معك» مارستم حقدكم على إخوانكم من المؤمنين أو من 


00 


البشر.. حيث لم تطلبوا من الله تعالى أن هديم سواء السبيل» ولا أن يريم الحق حقا 
ويرزقهم اتباعه» والباطل باطلاء ويرزقهم اجتنابه» وإن| رحتم تدعون عليهم بان جمد 
الدماء في عروقهم» ويزلزل الأرض من تحتهم» ويدخلهم جهنم وبئس المصير. 

وكنتم تتلذذون» وأنتم تدعون بمثل هذه الدعوات» لأا المتنفس الذي تتنفس 
به نفوسكم المملوءة بالأحقاد.. على الرغم من أنكم تقرؤون أن رسول الله 4# وبعد أن 
قوبل بها قوبل به من معارضة أهل الطائف والمشركين في مكة المكرمة» م يدع بتجميد 
دماء خالفيه» وإنها راح يتضرع إلى الله بأن هدم سواء السبيل» بل يعتذر هم؛ فيقول: 
(اللهم اهد قومي فإنمم لا يعلمون)(٠‏ 

بل إنه # قال ذلك يوم أحد» عندما شج وجهه وقيل له: ألا تدعو عليهم؟ قال: 
(اللهمٌ أهد قومي فإنهم لا يعلمون)ء ونزل بعدها قوله تعالى: إإِنّكَ لا ّي من أحبْبْتَ 
كن الله دي مَنْ يَسَاءٌ) [القصص: )0]٥٦‏ 

وقد قال ذلك في حق المشركين» بل كان يقول مثله وأكثر منه في دعواته 
للمنافقين» لا بأن هديم الله فقط» وإن| بأن يغفر هم وير حمهم.. حتى هي عن ذلك» 
قال تعالی: [استعْفز هم و لا تَستَغْفر هم إن تفز هم سَبْعنَ مره فن يعفر الله هم 
كبا َم مروا بالل وَرَسوله الله لا بدي لموم المَاسِقين) [التوبة: ]۸٠‏ 

وهكذا قال إبراهيم عليه السلام لذلك الذي أراد رجمه» ونفيه» فقد قال له كا 
يذكر القرآن الكريم : سَلام عَلَيْكَ سَأستَعْفْر لَك ري لَه گان بي حَهيًا )٤۷(‏ وأعتز لك 
وما تذْعُودَ مِنْ دون الله وَأذْعُو َي عى ألا كود ِذُعَاءِ ري سَيا) [مريم EA:‏ 


وکان حریصا عليه وعلی أعدائه» حتی وصفه الله تعالی بقوله : إن راهيم ا ا حلي 


..٠٠٠ حلية الأبرار:‎ )١( 


)۳( الصحيح من سيرة النبي الأعظم 4¥ ۳: 0۰ 
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[التوبة: ]١١٤‏ 
وهكذا قال يعقوب عليه السلام لأبنائه الذين عاقبوه سنين طوالا بإبعاد ابنه 
الحبیب عنه» فقد قال: [سَوْف أَستَعْفِر اكم ري إِنَه هُوَ الور الرَجِيمْ ) [يوسف: ۹۸] 
بل هكذا قال يوسف عليه السلام للإخوانه الذين رموه في البئر» وأرادوا قتله» 
وجعلوه يتعرض للعبودية والسجن سنين طويلة» ومع ذلك» وبمجرد أن اعترفوا 
بجرائمهم» وقالوا: اتال َد اترك الله عَلَيا وَإِن کنا تاطینَ) [یوسف: ۱٩]ء‏ رد 
عليهم بكل هدوء وأدب ولطف ورحة: [ لا تثريبَ عَليكم اليم يعفر الله لحم وهو 

َرْحَمُ الرَاجِینً) [یوسف: ]٩۲‏ 

وهكذا كان الأنبياء والأولياء والأصفياء.. أصحاب النفوس الطاهرة» الذين لا 
تعرف قلو مم الأحقادء ولا ألسنتهم البذاءة.. 

أما أنت . أا الرفيق العزيز ‏ ومن معك» فلم تكونوا ني ذلك الحين في معبد الله 
وإنما كنتم في معبد الشيطان.. وتلك الدموع التي جرت على خدودكم» م تكن صافية 
کدموع الخاشعين» وإنا كانت دموعا ملطخة بقاذورات النفس الأمارة» وهي لذلك 
أشبه بمياه الملصارف الصحية منها بدموع المتقين. 

لذلك عليكم أن تغسلوا مآقيكم وخدودكم ووجوهكم من تلك النجاسات 
التي لطختها.. ولا تكتفوا بذلك» بل اذهبوا إلى منبع تلك العيون فطهروه» حتى لا 
تتلطخ أرواحكم وقلوبكم وحقائقكم. 

ولا تغرنكم تلك المظاهر التي تظهرون بهاء فقد أخبر رسول الله # أن شد 
الناس قسوة وأبعدهم عن الله أولئك الذين وصفهم؛ فقال: (سيخرج قوم في آخر 


الزمان حدثاء الأسنان» سفهاء الأحلام» يقولون من قول خير البرية» يقرؤون القرآن» 
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لا جاوز إيمانہم حناجرهم» يمرقون من الدين كا يمرق السهم من الرمية)٠‏ 

وهكذا كنتم في ذلك الحين.. فتوبوا إلى الله من ذلك الخشوع الكاذب» ومن تلك 
الدموع النجسة؛ فالله لا بنظر إلى حركات أجسامكم» ولا إلى ذلك الصياح» أو تلك 
الحركات التمثيليةء ولا إلى الدموع» ولا إلى الخشوع» وإنا ينظر إلى الطهارة والصفاء 


وسلامة القلب.. فإن كنتم كذلك فأبشرواء» ولو كانت عيونكم جامدة ما دامت 


نفوسكم طاهرة. 


.A٦ / ٩ رواه البخاري‎ (۱) 
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لا تتعصب لطائفتك 


أيها الرفيق العزيز.. رأيتك البارحة مع بعض إخوانك من المخالفين لك تجادهم 
وتماريهم بعصبية شديدة» وكأنك في ساحة حرب» لا مجلس علم.. وكأنهم أعداؤك 
الأبعدون» لا إخوانك المؤمنون» مع أنك تعلم أنهم يقرون بالله رباء وبمحمد 4# نبياء 
وأنهم يقرؤون نفس الكتاب المقدس الذي تقرؤه» ويصلون لنفس الرب الذي تعبده. 

ولست آدري ما كان الداعي لكل تلك الضوضاء والجلبةء ولكل ذلك التخوين 
والتجريم؛ فقد رأيتك تنظر إليهم كا تنظر إلى الشياطين والمردة والمجرمين. 

وعندما عدت إلى بيتي» واستعدت ذلك الموقف» ورحت أحلله» ۾ أجدك 
تناضل عن دينك» ولا عن ربك» ولا عن نبيك» ولا عن كتابك المقدس» وإنا كنت 
تناضل عن نفسك.. فقد كنت في كل ذلك الوقت لا تدعو إلى الله وإنا تدعو إلى نفسك 
وأنانيتك وأهوائك. 

لقد تذكرت مواقفك السابقة حين) كنت في طائفة أخرى غير الطائفة التي تنتمي 
إليها اليوم» وكنت آراك بنفس ايئة» وبنفس الجلبة» وبنفس الماراة.. تخون ورم 
المخالفين» وتتصور آنك على الح المجرد» وتقسم عليه» ولا تكتفي بذلك» بل توزع 
دركات جهنم على المخالفين لك» كا توزع درجات الحنة على الموافقين» وبحسب 
درجات وفاقهم وموافقتهم. 

وقد جعلني كل ذلك أشعر آنك ني كل تلك الحوارات قديمها وحديثها كنت 
تشعر آنك آنت المركز» ون آفكارك وطروحاتك ومواقفك هي الحقيقة المجردة التي لا 
مجحكم على من خالفها إلا بالضلالة.. وبذلك لم تكن تدعو لله» وللحقيقة.. وإنها كنت 
تدعو إلى نفسك وأنانيتك. 
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هذا ما أوصاني إليه التأمل.. وإن شئت أن تعود إلى خزان ذاكرتك» فستجد فيه 
مواقف لك تكفر فيها نفسك» وتضللهاء وتحكم عليها بكل ما تحكم به الآن على غيرك. 

نعم أنت تذكرني كل حين أنك قمت بالكثير من المراجعات» ونك غيرت الكثير 
من المواقف والآراء.. وهذا شيء جميل؛ فا مؤمن هو الذي يدور مع احق حیث دار ولا 
يتبع الهوى أن يضله عن سبيل الله.. ولكن المؤمن أيضا هو الذي يحترم المرتبة التي وصل 
إليها غيره؛ فلا يطالبهم بالمراجعات قبل أن يجين حينها.. هو فقط يشرح همم وجهة 
نظره» ويبرهن هم عليهاء ثم يتركهم ليتأملواء فالمطلوب أن يصلوا إلى الحق بمحض 
رغبتهم» لا بذلك التهديد الذي تهددهم به» وال جحلبة التي تحدثها آمامهم. 

ثم إنك - آيما الرفيق العزيز ‏ تعلم أن أكثر الحق الذي تتصور آنك وصلت إليه 
من دون الناس حق مشتبه» وقع الخلاف فيه؛ وتعلم أن خالفيك ممن لا يزال الاشتباه 
مؤثرا فيهم» ومانعا هم من اتباعه؛ فلم تطالبهم باتباع المتشابه المختلف فيه» وترك 
الملحكم المتفق عليه» مع أن الله تعالى م يطالبهم بذلك» بل اكتفى منهم بإدراك المحكم 
والإيمان به» وترك المتشابه للراسخين في العلم الذين آتاهم الله طهارة القلب» ونقاء 
السر» ورجاحة العقل» ما يجعلهم بمتدون إلى الحقائق» ويتأدبون معها. 

ألم تسمع ‏ آما الرفيق العزيز إلى ربك» وهو يجحدثك عن المحكم والمتشابه» ويبين 
أن أكثر الناس لا يطيقون فهم المتشابه» وهذا يكفيهم اللإذعان للمحكم» والتسليم بعلم 


المتشابه لله تعالى؛ فقد قال: هو الذي انر عَلَيْكَ لكاب مه يات اٿ هي آم 


و %7 


ایا ار ت ا اا ي فار ى ور م ا و ا 


ا و 


ناء ويله وَمَا َعَم ويله ا اه الَا ځود في ِْم يفُولونَ امتا به كل مِنْ عِنْدِ 
رتا ر عمران: ۷] 


وتخبرهم بضلاهم» وأن ما توضحت لك آدلته لیس متشابهاء وإنا هو من المحكم 
القطعي» مع أنك تعلم أن أكثر الأمة على خلاف قولك. 

لا أريد أن أذكر لك هنا ما الذي قلته هم» ولا ما قالوه لك.. ولكني أريد فقط 
أن أذكرك بأن التعصب داء مقيت» وهو من الكبر الخفي الذي ينتصر فيه الإنسان 
لنفسه» وهو يتصور آنه ينتصر للحق؛ فالحق أجل وأعظم من أن ننتصر له بالباطل» 
وطريق الحق هو طريق السلام والهدوء والأدب. 

آم تسمع ‏ آمما الرفيق العزيز .إلى ربك» وهو يعلم نبيه # كيف يخاطب المخالفين 
له من المشر كين وعبدة الأصنام» ويقول هم بكل هدوء وأدب وسلام: [ قل لا ُسْأَلُونَ 
عا اجرمتا ولا سال عا تَعْمَلونَ )۲٣(‏ فل مع ینتا رَبتا تم يفت بينتا باق وهو 
الَا العَلِيمٌ ٣‏ ۲) فل ارون الَذِينَ اقم به شُرگاءَ كلا بل هو اله الْعَريرُ ا لحكيمْ ) 
[سباً: ۲٢‏ - ۲۷] 

ألم تسمع إليه» وهو يعلمنا كيف خاطب إبراهيم عليه السلام قريبه المشرك 
وبذلك الحوار اهادي الممتلى بالأدب والسلام فقد قال تعالى يصف ذلك المشهد: [ 
َاذكَرْ في اتاب إِبْرَاهيم انه كاد صِدَيقًا َي )٤(‏ إذقَالّ لأَبيه يبت عبد ما لا يمع 


إِذ 


yS 


€ ع 


ابت إن اسا شف ید تات ی ت رشاو رن د داري 


ا 


ئت عن آهتي يالِبرَاهيم لين ا تنه لرتنك وَاهُجُرني مَلنَا )٤٩(‏ قال سام عَلَيْكَ 


ساستغفِر ل ري له گان بي حَفبًا )٤۷(‏ واعتزلځُم وما تذعَودَ ِن دُون الله وَاذْعو َي 
ج ن بذعاءِ ري سيا ) [مريم: E‏ 


هكذا. أا الرفيق العزيز ‏ علمنا ربنا كيف ندعو إلى الحقائق التي نؤمن بهاء ومع 
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غير المسلمين» من يخالفوننا في الأصول والفروع» فكيف بمن يتفقون معنا فيه| جميعاء 
بل يتفقون معنا في أكثر قضايا الدين ومسائله. 

لا أريد من حديثي هذا أمما الرفيق العزيز- أن أدعوك إلى التوبةء ولا إلى الاعتذار 
من أولئك الذين ملأتهم حقدا؛ فذلك شأآنك» ولكني أريد منك أن تتخلص من أنانيتك 
التي دفعتك إلى ذلك؛ وتتجرد للحق وحده» لتستحق أن تهتدي إليه» وتستحق بعد ذلك 
أن تكون اللسان الذي يعبر عنه» فالحق عزيز» والكل يدعيه» حتى أولئك الذين كانوا 
يعبدون الأصنام» تركوا أنبياءهم» فرحا بم عندهم من الباطل» قال تعالى: [ فا جاعم 
رُسُلهم بالات قروا ا عِندَهُمْ من الم وَحَاقّ م ما اوا و يَسْتَهُرونَ ‏ [غافر: 


[AY 


1۲ 


أا الرفيق العزيز.. سمعتك البارحة» وأنت على تلك القناة الفضائية المشاغبة» 
يشاهدك ملايين الناس» وأنت توزع السباب والشتائم» وكل ألوان البذاءة والفحش» 
خلوطة بكلام الله تعالى وكلام رسوله 4¥.. فأسأت إليه) أعظم إساءة. 

نعم نت انتصرت فيها لما تتصوره من حقيقة» وواجهت خصومك بكل قوة» 
وأفلحت رب) في الكثير من ذلك.. ولكنك ل تر كيف أسأت للحقيقة» وكيف ظلمتهاء 
وظلمت آهلهاء عندما استخدمت في نصرتك ها كل تلك الألفاظ السوقية البذيئة التي 
تتنزه عنها الحقائق» ويتنزه عنها أهلهاء والمدافعون عنها. 

لقد كنت تقول لي كل حين أنصحك فيه بمثل هذه النصيحة أنك تقتدي فيها 
بأعلام كبار» ونك ل تفعل سوى أن أعدت إحياءهم في كل مناسبة يتاح لك ذلك. 

لقد رویت لي بسندك الطویل عن الإمام آحد آنه ني ورعه وتقواه کان يقول: (إذا 
رأيت الرجل يغمز حماد بن سلمة فاتهمه على الإسلام؛ فإنه كان شديداً على المبتدعة) 

ورویت لي أن الإمام الشافعي ذكر عنه البيهقي في مناقبه (أنه کان شديدًا على 
أهل الإلحاد وأهل البدع مجاهراً ببغضهم وهجرهم) 

وهكذا رحت تسوق لي ما قاله الآئمة الحفاظ في وصفهم لمخالفيهم» أو لمن 
يتهمونہم في دينهم وعلمهم؛ فرويت لي عن الحافظ معمر بن عبدالواحد أنه قال تعبيرا 
عن تجريحه لإبراهيم بن الفضل الأصبهاني الحافظ : (رأيته في السوق» وقد روى مناكير 
بأسانيد الصحاح» وكنت أتأمله تأملا مفرطا.. أظن أن الشيطان قد تبدّى على صورته) 

ورویت لي آن جرير بن يزيد بن هارون قال في تجريح جعفر بن سليان الضبعي: 
(رافضي مثل الحار) 


1۳ 


ورويت لي آن الجوزجاني قال في تجريح عبدالسلام بن صالح الهروي: (كان زائغا 
عن الحق» مائلا عن القصد سمعت من حدثني عن بعض الائمة أنه قال فيه: (هو اكذب 
من روث حار الدجال» وكان قدي) متلوثا في الأقذار) 

ورویت لي أن سفيان الثوري قال في حق ثور ابن يزيد الحمصي: (خذواعن ثور 
واتقوا قرنيه)» وأن أبا عاصم قال: (اتقوا لا ينطحنكم بقرنيه) 

وأن علي بن ثابت قال عن إبراهيم بن هدبة: (هو أكذب من حاري هذا) 

وأن الذهبي قال في تجريح موسى بن عبدالله الطويل: (انظر الى هذا الحيوان 
المتهم).. وآنه قال في تجريح ضرار بن سهل الضراري: (ولا يدرى من ذا الحيوان).. 
وآنه قال ني تجريح القاسم بن داوود البغدادي: (من حيوانات البر) 

وأن با أحمد الزبيري قال في عمران بن مسلم: (کان رافضيا كانه جرو كلب) 

وأن بحيى بن سعيد القطان ذكر عنده الشاذكوني» فقال: (ذاك الخائب) 

وأن حى بن معين قال في سويد بن عبدالعزيز: (لا جوز في الضحايا).. وأنه قال 
في زکریا بن یجحیی: (یستآهل آن يحفر له بئر فیلقی فیه) 

وأن محمد بن إسماعيل الترمذي قال في إبراهيم بن يحييك (ل أر أعمى قلبا منه) 

وهكذا رحت تذكر لي مقالات المعاصرين التي استنوا فيها بسنة أسلافهم؛ 
فذكرت لي أن الشيخ ناصر الدين الألباني قال عن الشيخ ححمّد سعيد رمضان البوطي 
والشيخ محمد عوامة: (وظتي أن هذا المقلّد وذاك على ما بينها من الخلاف في الأصول 
والفروع إلا في التقليد الأعمى.. فما حيلتنا مع أناس ندعوهم إلى اتباع الكتاب والسنة 
لينجو بذلك من العصبية المذهبيّة والغباوة الحيوانية» فيأبون)() 


(۱) مقدّمة الآيات البينات» نقلا عن قاموس شتائم الألباني» للشيخ العام حسن بن علي السقاف.. 


1٤ 


وقال عن الشيخ عبد الفتاح أبو غده: (أشل لله يدك وقطع لسانك)(٠‏ 

وقال عن الشيخ الصابوني: (سرّاق» غير صادق» جاهل مضلّل» صاحب دعوى 
فارغة» سأکشف خزیه وعاره) 

وقال عن المحذث حبيب الرحمن الأعظمي: (وقد استعان الأنصاري بأحد 
أعداء الستة وأهل الحديث ودعاة التوحيد والمشهور بذلك» آلا وهو الشيخ حبيب 
الرحهن الأعظمي) 

وقال عن الشيخ ححمّد علي الصابوني والشيخ نسيب الرفاعي: (وهما من أجهل 
من كتب في هذا المجال في ما علمت» وبخاصة الرفاعي منه فإلّه أجرؤهما إقداماً على 
التصحيح بجهل بالغ)0) 

وهكذا رحت تروي لي الكثير من الروايات التي تبرر بها سلاطة لسانك» وميلك 
إلى الفحش والتفحش.» لتصورك أنك لن تهزم خصومك والمخالفين لك إلا إذا أمطرت 
آذانہم بأمثال تلك العبارات الشديدة التي تجعلهم يتساقطون أمامك» وتتهاوى 

ولكنك نسيت أن تروي لي مع كل تلك الروايات التي أميلتها على أذني رغا 
عنه)| ما ورد ني الحديث الصحيح المتفق عليه عن أنس» أنه قال: (خدمت النبي 4# عشر 
سنین فم| قال لي ف قط» وما قال لشيء صنعته م صنعته» ولا لشيء تر کته لم ترکته» وکان 
رسول الله # من أحسن الناس خلقاء ولا مسست خزا قط ولا حریرا ولا شيئا كان 


(۱) کشف النقاب: ٥۲‏ . 


(۲) السلسلة الضعيفة ..١١:٤‏ 
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النبى )0 

ونسيت أن تذكر لي وصف عائشة آم المؤمنين لرسول الله 4# وحسن خلقه مع 
موافقيه وغالفيه؛ فقالت: (م يكن 4# فاحشاء ولا متفحشاء ولا صخابا في الأسواق» 
ولا بجزي بالسيئة السيئة» ولكن يعفو ويصفح) 

ونسيت أن تذكر لي قوها: آتى النبي #۶ ناس من اليهود فقالوا: السام عليك يا 
أا القاسم» قال: (وعليكم)»ء قالت عائشة: قلت بل عليكم السام والذام» فقال رسول 
الله 4#: (يا عائشة» لا تكوني فاحشة) فقالت: ما سمعت ما قالوا؟ فقال: (أو ليس قد 
رددت عليهم الذي قالوا؟ قلت وعلیکم)( 

ونسيت أن تذكر لي قوله 4¥: (ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا 
البذيء)) وقوله: (ما شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن وإن الله 
ليبغض الفاحش البذيء)). وقوله: (ما کان الفحش في شيء قط إلا شانه» ولا کان 
ا لحياء في شيء قط إلا زانه)0) 

نسيت أن تذكر لي كل هذاء ولا آلومك على ذلك» لأني عندما أسمع ثناءك على 
أولئك المشايخ وتعظيمك هم» وتشددك في الرد على خالفيهم» أشعر أنهم لم يتركوا في 
قلبك حلا لرسول الله 4# ونم لذلك صاروا هم أسوتك» لا رسول الله # الذي قال 


ر ره ا a E‏ 2 
OCIS Ss‏ و اله اس 6 اة > کان ب جو الله 
ربه سب ق ي رسول الله اسو ر ير جو 


(۱) البخاري- الفتح )1٠۳۸( ١١‏ . ومسلم »)۲۳١(‏ واللفظ للترمذي )٠٠٠٠١(‏ 

)۲( لترمذي )۲۰۱٢(‏ وقال: هذا حديث حسن صحیح. 

(۳) البخاري- الفتح ۱۰ (1۰۳۰) » مسلم )۲٠٠١(‏ واللفظ له. 

)۱۲ /۱( وقال شاکر: اسناده صحیح (۵/ ۳۲۲) » والحاکم‎ )٤۰٥١ /۱( الترمذي (۱۹۷۷)» أحمد‎ )٤( 


)0( لترمذي (۲۰۰۲) وقال: حسن صحیح.. 


(0) الترمذي )۱۹۷٤(‏ وقال: حديث حسن» أحمد (۳/ ٠ )٠٠١‏ ابن ماجة )٤۱۸١(‏ واللفظ لأحمد وابن ماجة.. 
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وَالْيَومَ لخر ودر الله كثرًا) [الأحزاب: ]۲١‏ 

بل إني راك لا تقدم أولئك المشايخ والعلاء فقط على رسول الله 4# وإنا أراك 
تقدم أولئك الظلمة والمستبدين الذين رغبوا عن سنة رسول الله # إلى سنن كسرى 
وقيصر وشارون وهتلر» فقد سمعتك مرات كثيرة تشيد برسالة هارون لملك الروم» 
والتي يقول له فيها: (من هارون أمير المؤمنين إلى نقفور كلب الروم» قد قرأت كتابك 
يا ابن الكافرة» والجواب ما تراه دون أن تسمعه» والسلام) 

ولم أسمعك» ولو مرة واحدة تشيد برسالة رسول الله # إلى ملك الروم» والتي 
يقول له فيها بكل دب ولطف: (بسم الله الر من الرحيم» من محمد رسول الله إلى هرقل 
عظيم الروم» سلام على من اتبع الهدى» آما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم 
تسلم» وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين» وإن ٠‏ فإن عليك إثم الأريسيين» و لفل 
هل اتاب تَعَالوًا إل كلمَة سَوَاءٍ بينتا کم ألا تعب إلا الله ولا نُفْرك به شيا وَل 
يتخ بَعْصتا بَعْصَا ابابا مِنْ دون اله قن ولوا همووا اشَهَدُوا بان مُْلمُون 4 [آل 
عمران: ٩)]٤1(]٦٤‏ 


ي 


ألم تلحظ في هذه الرسالة كيف خاطب رسول الله # ملك الروم» بذلك الأدب 
واللطف» وقد سماه عظيم الروم» ولم يسمه كلبهم.. وكيف ملأ رسالته بتلك الألفاظ 
ا لجميلة الممتلئة بعطر السلام (سلام» الإسلام» أسلم» تسلم» وأسلم» مسلمون) التي 
ملت اال سا 

تلك هي سنة رسل الله 4# وورثته الصادقين» الذين رغبت عنهم ‏ أا الرفيق 
العزيز - ورغبت قبل ذلك عن القرآن الكريم الذي علم الله تعالى فيه نبييه موسى 
وهارون عليه| السلام كيف يخاطبان فرعون الطاغية المستبد الذي ادعى الألوهية 


)۱( رواه البخاري (Y1 / ١‏ » ومسلم رقم (۱۷۷۳) 


1۷ 


فقال: إ ذبا إل فرْعَوْن نه طَعَّى )٤١(‏ فقو 


[é4 


لاله 


1۸ 


لا تبالغ في الدفاع عن نفسك 


ها الرفيق العزيز.. يحزنني أن أعاتبك على تضييعك لتلك الأوقات الثمينةه 
والمداد الكثير» في الحديث مع خصومك؛ لا عن الحقائق الناصعة» أو أدلتها الباهرة 
وإنا عن نفسك» وتبرتتها من التهم التي ينسبونا إليك» والتي تعتقد سلامتك منها. 

فا يضرك أن يفعلوا ذلك» ما دام الله يعلم براءتك» وما دامت الملائكة الموكلة 
بالكتابة ‏ تسجل عنك ما يرمونك به» وما دمت موقنا ن كل تلك التهم لن توضع في 
ميزان سيئاتك يوم القيامة» بل سيوضع بدها صبرك الجميل» وردك الطيب على 
خصومك. 

لذلك لا تبالغ في الدفاع عن نفسك» واكتف بأن تذكر لخصومك في جملة واحدة 
براءتك من تلك التهم» وأنهم يمكنوا أن يتأكدوا با أتيح هم من وسائل» ثم لا عليك 
بعدها أن يفعلوا أو لا يفعلوا.. اكتف فقط برمي الكرة في ملعبهم» ثم دعهم وشأنهم 
معها. 

هكذا كان منهج الرسل عليهم الصلاة والسلام» فقد أمر الله تعالى رسول الله 4# 
بأن يقول لخصومه الكثبرين مع كفرهم وعنادهم الشديد: [ لا ثسْألونَ ًا أَجْرمتا وَل 
سال ا ملو [سبا: ۲۵]ء ثم آمره بان يذكر هم أنه عند لقاء الله ستنكشف 
e‏ 
وهو الماح اليم )[سياً:٠٠]‏ 

ولذلك نرى الرسل عليهم الصلاة والسلام لا يشكون إلى الله تلك الاتمامات 
التي اتہمهم بها قومهم» وإن| يشكون إليه إعراضهم عن الله؛ فذلك وحده ما يؤلهم. 

وقد ذكر الله تعالى عن نوح عليه السلام شكواه الطويلة مع الله والتي م يذكر 


۹ 


فيها سوى الإعراض عن الله لا كل أصناف السخرية التي ووجه بهاء قال تعالى: إقَالّ 
وځ رت م عصون واتبعوا من 1 یرده ماله وود إلا خسارا )۲١(‏ ومگروا مَكرّا 
کارا (۲۲) وقالوا لا درن اكم رلا درن ودا ولا سُوَاعَا ولا يَعُوتَ وَيَعُوق وَنَنْرَا 
al‏ 

وهذا هو منهج روتهم الذين غابوا عن أنفسهم» وفنوا عن أهوائهم» وصار 
الحق قبلتهم» فلم يعد همهم مايقول الناس فيهم» وإنها همهم آن يقبل الناس على ا لحق» 
ويقتنعوا به» لذلك لم يكونوا يضيعون دقيقة واحدة في الدفاع عن أنفسهم» وإنا كانوا 
يقضون كل أوقاتهم في الدفاع عن الحقائق» فمن عرف الحقائق» سيسهل عليه بعد ذلك 
ن يعود إلى وعيه» ويصحح ما وقع فيه من أخطاء» ويتراجع ع آشاعه من تم . 

وسبب ذلك كله طمآنينتهم بأن ما ينالهم من سخرية أو اتهامات ضريبة دعوتهم 
إلى الله» ولذلك يحتسبون أجرها عند الله» ولا يشعرون بي آلم» وهم يواجهونهاء بل إنم 
يتلذذون اء لاعتبارهم ها سهاما مصوبة عليهم أثناء جهادهم في سبيل الله. 

وکیف ینفرون منهاء أو یتألمون هاء وهم یشعرون آن الله بعظمته وجلاله یدافع 
عنهم» فقد قال تعالی: ِن اله افع عن الَذِينَ منوا إن الله لا حب كَل حون كور 
[الحج: ۳۸[ 

لست أدري ‏ أا الرفيق العزيز ‏ مدى اقتناعك بم ذكرت لك؛ فقد سمعتك مرة 
تذكر ما قام به بعض العلماء من كتابة الكتب في الدفاع عن نفسه» والرد على خصومهء 
وجعلت ذلك هديا لك تسير عليه» مع أن الله تعالى لم يجعل لك الأسوة إلا في الأنبياء 
وورثتهم من الصادقين المخلصين الذين فنوا عن أنفسهم وأهوائهم. 

وإن شئت أن تتخذ غيرهم» فاتخذ أئمة آهل بيت النبوة» أولئك الذين أوصى ہم 


رسول الله #» واعتبرهم سفينة النجاة التي يغرق من لم يركبها.. فقد كانوا جيعا مع 


الآلام التي صبت عليهم جبالا من الصبر والحلم والأخلاق العالية. 

وقد روي عن متباهم الإمام ا لحسن ۔ سيد شباب أهل الجنة وريجحانه رسول الله 
#. آنه لقيه رجل من آهل الشام» فراح يسبه ويسب أباه سبا شديدا بذيئا.. لكن المجتبى 
نظر إليه» فرآه غريباء فقال له وكأنه م يسمع ذلك السباب الشديد.: (أحسبك غريبا.. 
فمل بنا؛ فإن احتجت إلى منزل أنزلناك. وإلى مال آسيناك» أو إلى حاجة عاوناك!)(٠)‏ 

هکذا أجابه الإمام المجتبى» الذي لم يدخل معه في خصومة» ولم پستعمل آي 
وسيلة للتشهير به أو إيذاءه مع أنه كان يملك القدرة على ذلك بل نظر إليه من زاوية 
تكليفه الشرعي» وهو الاهتمام بالغريب وعابر السبيل. 

ومثل ذلك ما روي عن الإمام السجاد الذي يذكر المؤرخون أن أمير المدينة 
الأموي هشام بن إسماعيل كان يؤذيه كثيراً؛ فله| عزل من منصبه» وأمر الوليد أن يوقف 
مام الناس للقصاص» مر به الإمام السجاد» وآلقى عليه التحية والسلام» وطلب من 
خاصته وأصحابه أن لا يتعرضوا له بسوء حتى ولو بكلمة جارحة» فلم جد هشام إلا 
أن يقرا قوله تعالى: [الله عَم حَيْتُ بعل رِسَالةٌ £ [الأنعام: )0]١١ ٤‏ 

وروي أن رجلا شتمه» فقصده بعض مرافقیه» لیرد عنه» فقال هم: (دعوه فان 
ما خفي منا أكثر ما قالوا)» ثم قال له: أ لك حاجة يا رجل؟ فخجل الرجل» فأعطاه 
الإمام السجاد ثوبه» وأمر له بألف درهم» فانصرف الرجل صارخاًء وهو يقول: (أشهد 
انك ابن رسول الله .]٥1 ٩")‏ 


وروي أن شخصاً آخر شتمه» فقال له: (يا فتى إن بين أيدينا عقبة كؤوداً؛ فإن 


() الكامل للمبردج ١‏ ص٣۲.‏ 
)۲( تاریخ الطبري ج۸» صا1ا .. 
(۳) مناقب آل ابي طالب: ج٤‏ ص۷١٠٠‏ . 


۷۱١ 


جزت منها فلا آبالي بم تقول» وإن آتحيّر فيها فنا شر ما تقول)(٠‏ 

وروي أن آخر سبّه» فسكت» فقال الرجل: إياك أعني» فرد عليه الإمام السجاد: 
لاوعنك أغضي)٩‏ 

وروي آنه مر یوما على قوم یختابونه» فوقف علیهم» فقال: (إِن کنتم صادقین 
فغفر الله لي» وإن کنتم کاذبین فغفر الله لکہ)(٩‏ 

وهو نفسه الذي كان يردد كل حين: (ما تجرعت جرعة أحب إلي من جرعة غيظ 
أعقبها صبراً» وما أحب أن لي بذلك حر النعم)() 

هذه بعض النهاذج التي يمكنك ‏ أا الرفيق العزيز ۔ أن تتأسى بہاء أما أولئك 
الذين ذكرتهم» فأنت أعلم بهم مني» ولا يمكنني أن أعرفك بشيء تعرفه» فخذا ما صفاء 
ودع الكدورة» فلن ينجيك عند ربك إلا الصفاء» ولن تجده إلا عند الطاهرين الذين 


غسلت أرواحهم في كوثر النبوة» ونمت في بيت الرسالة» وغذيت بلبان الوحي. 


)۱( المرجع السابقء ج٤‏ ص۷٥۱‏ .. 
)۲( المرجع السابق ج٤‏ ص۷٥۱‏ .. 
(۳) بحار الآنوار )٦۲ /٤١(»‏ 


)۷٤ /٤٦( المرجع السابقء‎ €3 


V۲ 


ما الرفيتق العزيز.. رأيتك البارحةء وآنت تجتهد في إقناع أولئك الذين امتلأوا 
فرحا بميلاد نبيهم #» بن فرحهم منكر» وهم يمارسون بفرحهم واحتفاهم بدعة من 
بدع الضلالة.. ولم تكتف بذلك» بل رحت تزعم هم أن كل البدع في النار.. وعندما ن 
تر منهم آذانا صاغية رحت تدعو عليهم» بل تكبهم في جهنم جيعاء لأنهم رغبوا عنك 
ولم يستمعوا لتحذيراتك. 

وقبل فترة رأيتك تحدث آخرين اجتمعوا على قراءة القرآن الکريم» يقرؤونه 
جماعة» على حسب الطريقة التي ورثوها عمن آبائهم وأجدادهم» وكانوا منفعلين جدا 
في قراءتهم» وملتزمين بسببها بدينهم» لكنك رحت تقنعهم واحدا واحدا بان پنقطعوا 
عنهاء إلى أن انفض جعهم» ولم يجتمعوا بسببك على قراءة» ولا على دعاء» ولا ني صلاة 
وإنما ابتلعتهم الدنيا والآهواء» بعد أن حرموا من منبع المداية الذي قطعته عنهم» ول 
تفكر في عاقبة قطعك له. 

وهكذا رأيتك قبل فترة تذهب إلى تلك الزاوية التي يجتمع فيها من يسمون 
أنفسهم [الفقراء إلى الله] يذكرون ويسبحون» ويستعملون كل الوسائل التي يقطعون 
بها الحجب التي تحول بينهم وبين ربم.. لكنك ل تترکهم» بل ظللت خلفهم إلى أن 
انشغلوا عن قطع الحجب التي كانوا منشغلين ا إلى وضع الحجب أمام الخلق ورمم. 

ولم تكتف بذلك» بل کان الشيطان يستعملك في كل محل للهداية أو ذكر الله؛ 
لتثبطهم عن ذلك وتمنعهم منه» بعد أن حفظت تلك الكلهات التي لا تعرف من الدين 
غيرها: هي بدعة ضلالة.. وصاحب الضلالة في النار.. 

فإذا سئلت عن مصدر علمك بكونا بدعة أو ضلالةء ذكرت أن القرن الأول 


A 


والثاني والثالث لم يفعلوها.. ولست أدري من آين لك بعصمة تلك القرون» ونت تعلم 
البدع الخطيرة التي ارتكبوهاء والتي لم يقع مثلها ني سائر القرون. 

فهل تريد من خلفك أن يقتدي بسلفك في رمي الكعبة بالمنجنيق» أو في حصار 
أهل المدينة المنورة» واستباحة أهلها وقتلهم وتشريدهم وهتك أعراضهم؟ 

أم تريد منهم أن يقتدوا بسلفك في محاربة إمام الأمة ذلك الذي اعتبره رسول الله 
4# سراطا مستقيما» ومنبعا من منابع المداية» واعتبر حبه إيماناء وبغضه نفاقا؟ 

أم تريد منهم أن يقتدوا بسلفك ني ترك مجالسة العترة الطاهرة» والصحابة 
السابقين الصادقين لينهلوا علمهم من الطلقاء وأبناء الطلقاء» واليهود وتلاميذ اليهود؟ 

دعك من سلفك وخلفك» وعد إلى ربك» وتواضع في عبوديتك له» ولا تكن 
حجابا بين غيرك» وبين خير يقدم علیه» آو يؤمن به» يفعل ذلك اجتهادا آم تقليدا؛ فآنت 
مسؤول عن نفسك» ولست مسؤولا عن غيرك. ولست ملزما بن تفرض قناعاتك على 
غيرك؛ فلغيرك علاء ومجتهدون لا يقلون عن علائك ومجتهديك. 

إنك بتصرفاتك تلك - أا الرفيق العزيز ‏ تمارس ما كان يقوم به المشركون في 
عهد رسول الله # بكل دقةء فقد وصفهم الله تعالى فقال: ( وهم ينون عَنه وَيناوْن عله 
ون ّلكو ن إلا أنفْسَهُمْ وَمَايَشْعَرُونً] [الأنعام: ٢۲]ء‏ وقال عن فريق منهم: ارايت 
لَذِي ينی (۹) عَبْدَا إا صل ) [العلق: ]٠١ »٩‏ 

بل إن مشاهد القيامة التي ذكرها القرآن الكريم عن رفاق السوء» تكاد تنطبق 
عليك» ذلك أن كل من حذرتهم من تلك التي سميتها بدعاء قطعت تلك الحبال التي 
کانت تربطهم بر بهم ونبیهم.. وقد قال تعالى يصف الأصدقاء من آمثالك: ووم يعض 
الال عل يديه يمول التي اَذ مَمَ الول سيیا (۲۷) ياوَيلا ييي 1 أذ مدا 
لیا (۲۸) قد أَصلنِي عن الدَكر بعد ِد جَاءَني وَكان السشَيْطًان لاونسَانِ ذو 


V٤ 


[الفرقان: ۲۷ - ۲۹] 

عد إلى نفسك أا الرفيق العزيز» وتخل عن كبريائك» فكل ما تفعله ليس نابعا 
من علم نافع» وإنما هو نابع من الكبر الذي يدعول إلى خالفة غيرك» والتدخل في أبسط 
شؤونهم» وإلا فأخبرني عمن وافقك في تلك الأقوال التي انفردت بها وحدك مع تلك 
اللجموعة من أمثالك» والذين صور هم الشيطان نهم الفرقة الناجية» وأن من عداهم 
مشر کون ومبتدعون وضالون. 

آلا تخف آنت ورفاقك أن تكونوا من الذين صور الله تعالى دهشتهم يوم القيامة 
عند معاينة جهنم وأهلھاء فقال: الوا ما لتا لا ری رجالا كتا تَعْدْهُمْ مى الأَشُرَّار 
9 داهم خريا آَم رَاعَّتْ عَنْهُمُ الَأَبْصَارُ ) [ص: 1۲ ۳٦]ء‏ وقال في مشهد 
آخر: ونای أَصحَابُ اغراف رجالا یع رفوم باهم الوا ما اغى عَنْكُم جع 
وما نتم سرون )٤۸(‏ أَهَوّلاءِ الْذِينَ أَفْسَمْتَمْ لا يام اله برحة اذخلوا اة آذ 
حف عَلَيكم ولا أنْتمْ ترون [الأعراف: ]٤۹٩ ٤۸‏ 

تب إلى ربك - مما الرفيق العزيز ‏ واعلم أن أول عبوديتك لله احترامك لخلق 
الله» وتقديرك لقناعاتهم؛ فلهم من العقول مثل عقلك» وهم من الورع ما لا يقل عن 
ورعك؛ فدعهم وما اختاروا لأنفسهم» وإن شئت أن تسلك طريق الدعوة وهداية 
ا لخلق إلى الله فهناك الملايين الذين لا يصلون ولا يزكون ولا بهتمون بي شعيرة من 
شعائر الدين؛ فاذهب إليهم» وادعهم إلى ربمم فذلك أجدى لك عند الله» وأنت حينها 


داعية هداية لا داعية ضلال. 


Vo 


لا تكن لسانا للظلمة 


أا الرفيق العزيز:» سمعك البارخةءروآنت غطب الاس غل ذلك انر 
الشريف» وتستشهد ني حديثك عن عزة الإإسلام وعدله بأولئك الظلمة الذين مكن الله 
هم في الأرض» ليملأوها عدلا وهداية ونوراء لكنهم ملأوها فسادا وظلما وجوراء 
وكانوا أعظم الحجب التي حالت بين البشرية» وبين التعرف على الإسلام الصحيح 
ا لخالص الذي لم تشبه الشوائب. 

آلا تعلم ما قال نبيك 4# فيهم.. ألم يذكر آم من أصحاب الملك العضوض 
الذين م يخلفوه في دينه خلافة صالحةء وإنا حولوه أفيونا للمسلمين» وللشعوب التي 
رها 

ألم تسمع قوله #: (الخلافة ثلاثون عاماًء ثم يكون املك العضوض)(» وقد 
صدق التاريخ قوله #» حيث انتقل الحكم في الإسلام بعد الثلاثين إلى كسروية 
وقيصرية لا تختلف عا كانت عليه فارس والروم» وغيرها من المالك؟ 

فلم لم تسم الأشياء بأسائها؟.. ولم لم تقل للعالم والناس أجعين: إن أولئك 
المستبدين الظلمة الذين ورثوا الحكم عن آبائهم وأجدادهم لا يمثلون الإسلام» فليس 
في الإسلام كسروية ولا قيصرية» وليس في الإسلام حكم وراثي» وليس في الإسلام 
استبداد بالسلطة» ولا انفراد ہا. 

وليس المال في الإإسلام ملك لذلك الخليفة الذي تثني عليه» وتعتبر من الكرماء 
الأجواد» وهو يعطي من بيت مال المسلمين كل من مدحه بقصيدة» أو تزلف إليه بخبرء 


أو أضحكه بنكتة في نفس الوقت الذي يرهق فيه كواهل الرعية بالضرائب وأنواع 


(۱) سنن الترمذي: ٣ /٤‏ - سنن ابي داوود: / ٣‏ مسند امد ج ۵ ص ۲۲۱.. 
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الإتاوات» فهل هذا من الإسلام» وهل هذه هي الرحة والعدالة التي جاء الأنبياء عليهم 
السلام للدعوة إليها؟ 

إن كنت تكذب قولي؛ فاطرح ال جلباب الذي ورثته عن آبائك وأجدادك وبيئتك 
واقراً الدين بعقلك قبل أن تقرأه بعقول غيرك» وابحث في كتب التاريخ التي تعتمدهاء 
لترى الحرائم التي ارتكبها أولئك الذين أصبحت لسانم الناطق الذي يمدحهم من 
غير آن ينال منهم آي جائزة. 

لقد رأيتك . مما الرفيق العزيز ‏ ونت تتحدث عنهم كل حين بذلك الثناء 
العريض مثل الذي يضع في كعبة قلبه الكثير من الأصنام» ولا يمكن أن يرى الكعبة 
بجا ها وصفائها وطهرهاء من يملا قلبه بالأصنام. 

فخذ معولك» وحطمها ک| کان رسول الله ¥# يفعل» ويقول أثناء تعطيمه ها: 
[جَاء الم وَرَهَت اَْاطِل إن اْباطِلَ كان رَهُوقا (الاسراء: )۸١‏ [جَاء الق وَمَا يِئ 
الاطل وما ا ا 

بتلك العصا التي تحطم مما الأصنام» يمكنك أن تسير في الطريق الصحيح لتفهم 
كلمات ربك المقدسةء وتعرف نبيك الممتلى بالطهر والعصمة وكل القيم النبيلة» وعند 
معرفتك هما تعرف ورثته الحقيقيين» وأنهم ليسوا أولئك الحكام الظلمة المستبدين الذين 
أساءوا للإسلام» وملأوه بالتخلف والاستبداد والظلم.. فدين الله يستحيل أن يمثله 
ظالم آو مستبد. 

وإن شئت ألا تفعل ذلك فلك ذلك» ولكن ليس لك الحق في أن تذكر أولئك 
الظلمة على منبر رسول الله 4¥ وفي بيوت الله التي أذن أن ترفع» ويذكر فيها اسمهء لا 
اسم الفراعنة أو الشياطين. 

يمكنك أن تذكرهم في أسواق عكاظ وذي المجاز» أو أن تشيد بهم في الحانات 
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والملاعب» لكن أن تذكرهم ني المساجد» وتزاحم بهم الأنبياء والأولياءء وتدعو الناس 
لآن يجعلوهم قدوة ههم؛ فتلك هي الطامة الكبرى» فالناس لن يسمعوا لكلامك فقط» 
بل سيبحثون ويدرسون ليكتشفوا من هم أولئك الذين تشيد - بهم» وتدعو إليهم. 

لا أدري ما قول لك - آيما الرفيق العزيز ‏ فنا أعلم ثقل كلامي على سمعك» 
وأعلم آنك لا تريد أن تخرج من دين قومك» لتدخل في دين الله» ولذلك تسارع إلى تلك 
الأصنام كل حين تلمعها وتطيبهاء لتشعر نك لا تزال مع قومك.. وإن سمعت شخصا 
يدعوك لتحطیمها رحت تخاطبه بها خاطبت به قریش رسول الله 4# أو رحت تقول له 
ما قال قوم توح عليه السلام خاطبین نبیهم: [ لا تذرْن تكم ولا درن ودا ولا سوَّاعًا 
ولا غوت وَيَعُوق وَنَنْرّا) [نوح: ۲۳] 

وآنت كذلك - أا الرفيق العزيز ‏ والفرق بينك وبينهم أنهم اكتفوا بخمسة 
أصنام» لكنك م تكتف بخمسة آلاف صنم» أو خْسائة لف صنم» أو أكثر من ذلك.. 
كلهم ملتفون حول كعبة قلبك يزاحمونها؛ فلا ترى الحقاتق إلا بعد رؤيتك هم» ولا 
يمكن أن ترى الحقائتق صافية ونت تشاهدها من خلال مرائيهم المملوءة بالقذارة. 

لست يائسا منك مما الرفيق العزيز - مع كل ما تقابل به نصائحي من شدة 
وغلظة وعنف» لأني أعلم آنك لا تخاطبني بذلك العنف» وإن) تخاطب نفسك من 
خلالي؛ فآنت م تقتنع بهم أصلاء ولكنك خشية على نفسك من قومك» فرحت تعبدهم 
مثل| يعدو : نهم» ولو أنك تخلصت من قومك» وعلمت أن كل ما فوق التراب تراب» 
همان عليك أن ترميهم جميعا ني المحرقةء ليبقى قلبك خالصا لربك؛ فلا يمكن أن يعرف 
الله من ملا قلبه بالأصنام. 


V۸ 


أا الرفيق العزيز.. لا تغرنك الدموع؛ فحتى التماسيح يمكنها أن تبكي.. وحتى 
أولئك الممثلين الممتلئين بالقسوة يمكنهم أن يملأوا مآقي مشاهديم دموعاء وكيف لا 
يبكون وهم يعلمون نهم سيقبضون أموالا كثيرة» وجاها عريضا من وراء تلك الدموع 
التي سكبوها» وضحكوا بها علي وعليك وعلى جيع المشاهدين. 

وهكذافعل أولئك الذين تدافع عنهم من الظلمة» فنا كلما ذكرت لك جر ائمهم 
في حق الإنسانية» والدماء التي سفكوهاء والأعراض التي انتهكوهاء رحت تنهاني 
بورعك البارد عن نقدهم أو لومهم أو توبيخهم أو الإنكار عليهم» ثم تحكي لي قصصا 
لا تختلف عن تلك المسلسلات التي نشاهدهاء والتي قد نلتفت فيها للدموع» ولا نلتفت 
لا وراءها. 

فهل تكفي تلك الدموع لخسل خطاياهم وجرائمهم؟.. وهل جعل الله الدموع 
وسيلة لإبراء الذمم؟.. وبذلك فإن القاتل ليس محتاجا لأن يدفع دية القتيلء ولا لأن 
يقدم رقبته لیقتص منه» بل یکفیه آن يذکر القتیل» ثم يبکي» ویردد بعض کلمات الثناء 
عليه» مثلم فعل معاوية الذي احتال على عقلك وعقول الملايين بتلك الدموع التي كان 
يسكبها أمام حاشيته» ويسكب معها أضعاف أضعافها دماء. 

لا زلت آذكر ثناءك عليه عندما قصصت علي بكاءه على الإمام علي» واعتبرت 
تلك الدموع صكا ببراءته من كل الحروب التي قام بها في وجهه.. لقد ذکرت لي ما رواه 
ا لمغيرة أنه قال: لما جاء خبر قتل علي إلى معاوية جعل ببکي» فقالت له امرأته: آتبكيه وقد 
قاتلته؟ فقال: (ويحك إنك لا تدرين ما فقد الناس من الفضل والفقه والعلم)(٠‏ 


(۱) البداية والنهاية (۸/ ١۳۳‏ ) 
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وهكذا ذكرت ل آنه لما دخل ضرار بن ضمرة عليه» فقال له معاوية -: صف لي 
عليا؟ فقال له: أ وتعفينى من ذلك؟ فقال: لا أعفيك. فقال: (كان واللّه بعيد المدى» 
شديد القوى» يقول فصلاء ويحكم عدلاء يتفجر العلم من جوانبه» وتنطف الحكمة من 
نواحیه» یستوحش من الدنیا وزهرتهاء ویستأنس باللیل ووحشته. کان والله غزیر 
العبرة» طويل الفكرة» يقلب كفه» ويخاطب نفسه»ء ويناجى ربه» يعجبه من اللباس ما 
والأخلاق العاليةء والتي ل تلفت إليها جميعاء وإنما انبهرت بم ذكره الرواة من أن معاوية 
بعد أن سمع ذلك الوصف (وكفت دموعه على لحيته فنشفها بكمه» واختنق القوم 
الکاء)() 
التي خحاضهاء وتلك التحريفات الكبرى التي أصاب ا الإسلام في قلبه بتحويل الحكم 
فيه إلى كسروية وقيصرية» وتحويل حقائقه إلى لعبة بين يدي ا ملوك يقربون من شاءوا 
من العلاء» ويذبحون من شاءوا. 

وهكذا ذكرت لي» ونت متأثر تكاد تبكي دموع الحجاج بن يوسف» عندما 
حضر ته الوفاة» ونه قیل له حینها: آلا تتوب؟ فقال: (إِن كنت مسيئاً فليست هذه ساعة 
التوبةء وإن كنت حسناً فليست ساعة الفزع)"» وأنه دعا حينها وقال: (اللهم اغفر لي 
فإن الناس يزعمون نك لا تفعل)ء وقد تصورت أن ذلك كاف لغسله من جميع 
الجرائم» ليبعث كيوم ولدته أمه. 


..۸٤ :١ حلية الأولياء‎ ٠١١ :۳ لاستيعاب‎ )١( 
) ٤۹٠٥ /٤( محاضرات الأدباء‎ )۲( 


(۳) تاريخ دمشق /٤(‏ ۸۲) . والبداية والنهاية (۹/ ۱۳۸) 


۸۰° 


وهكذا ذكرت لي» عندما حدثتك عن جرائم عبد الملك بن مروان» وأنه لم يكتف 
بقتل آلاف الأبرياء» عبر ولاته مثل الحجاج وغيره» بل راح إلى الكعبة يرميها با منجنيق» 
لكنك لم تلتفت لذلك» وكأن الكعبة ومعها تلك الآلوف الذين قتلوا لا قيمة هم عندك. 

وعندما عاتبتك في ذلك ذكرت لي بتأثر شديد ما رواه الأصمعي عن أبيه عن 
جده قال: خحطب عبد الملك يوما خطبة بليغة ثم قطعها وبكى بكاء شديدا ثم قال: يا 
رب إن ذنوبي عظيمةء وإن قليل عفوك أعظم منهاء اللهم فامح بقليل عفوك عظيم 
ذنوبي.. وأنه عندما بلغ الحسن البصري ذلك بکى وقال: لو کان كلام يتب بالذهب 
لكتب هذا الكلام (). 

وهكذا ذكرت لي عندما حدثتك عن هارون الذي قسم الدولة الإإسلامية بين 
ولديه» وكيف تسبب ذلك في فتنة عظمی» لا نزال نعيش آثارها.. لکنك لم تبال بکل 
ذلك القتل والدماءء وإنها رحت تذكر لي دموعه التي أسرتك.. 

لقد قلت لي موبخا: دعك يا رجل.. فمن آنت ومن هو.. ماذا قدمت.. وماذا 
قدم.. ألم تسمع قصته مع الفضيل بن عياض» وكيف ذكر الرواة آنه (بکى بكاء شديدا 
حتی غشې علیه)) عندما سمعها. 

وهكذا رحت تحكي لي حكايات الدموع التي ضحك با عليك» وعلى جماهير 
الناس الذين لا يلتفتون للضحية الذي بكى جسده دماء» وإنا يلتفتون لدموع القاتلء 
التي سرعان ما يمسحهاء ويعود إلى هوه ولعبه» وبخطط بعدها لجرائم جديدة. 

ولو نك أا الرفيق العزيز ‏ عدت إلى كلام ربك المقدس» وإلى الأوصاف التي 


)۸١ /۹( البداية والنهايةء‎ )١( 
)٠٠١ /۹( المنتظم في تاريخ الملوك والآمم‎ )( 


۸۱ 


ذكر بها المنافقين وكونمم يتصورون نهم مع جرائمهم من الصالحين» لدلك ذلك على 
الموازين الشرعية التي تزن بها الأعمال والمواقف» لقد قال الله تعالى في وصفهم: إوَإِدًا 
قي م لا يدوا ني الأزض تاوا إا تحن مُصلحون ألا َم هة ادو نوكن لا 
يَشْعُرُون [البقرة:١١]ء‏ وهكذا هؤلاء الذين ملأوا الأرض فساداء لكنهم بدموعهم 
يخدعونك ويخدعون الجاهير بالظهور بمظهر الصالحين. 

وهكذا قال تعالى في الذين بنوا مسجد الضرار» وما أكثر مساجد الضرار التي 
بيت في تاريخ وجغرافية المسلمين: وَالَذِينَ ادوا مدا ضرَارا وكفرًا وفريقا بهن 
الُوْمينَ وَإِزْصَادَا ن حَارَبَ الله وَرَسُوله من قبل وَلَيَحْلمٌَ إن أَرَذْنا إلا ا تى واه 
يشهد لبم لَكاذبُون [التوبة:۷١١]‏ 

وهكذا قال تعالى في حق تلك الخدع التي يخدعونك ويخدعون الجاهير با: 
اعون الله وَالَذِين آمنوا وما كْدَعون إلا سهم وما عزون [البقرة:۹]. 

وهكذا نبهنا رسول الله 8 إلى أن العبرة ليست بتلك الحركات التمثيلية التي قد 
تؤدى في الصلاة وغيرهاء وإنا العبرة بالسلوك الأخلاقي الذي يشمل الحياة جميعا؛ 
فقال: (يخرج قوم من أمتي يقرؤون القرآن ليست قراءتكم الى قراءتهم شيئاء ولا 
صلاتکم الى صلاتہم شیئاء ولا صیامکم الی صیامھم شیئاء یقرأون القرآن يحسہون أنه 
هم وهو عليهم لا تجاوز صلاتهم تراقيهم» يمرقون من الاسلام كا يمرق السهم من 
الرمية)(» وقال: (يرث هذا القرآن قوم يشربونه شرب اللبن» لا يجاوز تراقيهم)() 

أظن أن هذه النصوص المقدسة كافية ‏ أا الرفيق العزيز ‏ لتراجع نفسك 
وتراجع مواقفك» حتى لا حشر مع الظلمة الذين تدافع عنهم كل حين» وتنسى أولئك 


() رواه مسلم وابو داود وابو عوانة. 


)۲( رواه أبو نصر السجزي في الابانة والديلمي.. 


A۲ 


المستضعفين المقهورين الذين لم يجدوا من الأدباء أو المؤرخين أو وعاظ السلاطين من 
يسجل دموعهم التي لا تكفكف» والتي قد تختلط بدمائهم» والتي تمتلئ بغصص 
المظلومية والاحتقار التي تسبب فيها من ترفع من شأنهم» وتحاول أن تطهر صورتهم 
التي لا يمكن أن تطهرها مياه البحر جميعاء فكيف بتلك الدموع التي لا تختلف عن 


A۲۳ 


مها الرفيق العزيز.. رأيتك قبل فترة قريبة تطالع كتابا عن كيفية كسب 
الأصدقاء.. وهو كتاب جميل» وفيه أفكار كثيرة طيبة» أنصحك وأنصح نفسي بالتزامهاء 
فا مؤمن ۔ کا قال #۔ (إلف مألوف» ولا خبر فيمن لا يالف ولا يؤلف)(“ وقال: (إن 
أقربكم مني مجلساً أحاسنكم أخلاقاً الموطئون أكنافاً الذين يألفون ويؤلفون)) 

لكني رأيتك ني سلوكك وعلاقاتك ‏ تأخذ الكتاب بكل ما فيه» ولا يصح أن 
تفعل ذلك» فالكتاب من تدوين بشر يصيب ويخطى» والعاقل هو الذي يميز بين 
الصواب والخطاأء ويمد يده إلى الورود» ويتجنب الأشواك التي تحيط بهاء فقد تكون 
أشواكا سامة. 

وهذا ما دعاني إلى كتابة هذه الوصية إليك» وإلى نفسي قبلك.. فقد رأيتك 
تستعمل أساليب في المداراة والألفة لا يجوّزها العقل» ولا الشرع» ولا حتى أولئك 
الذين تريد أن تصادقهم» ولو على حساب الحقيقة. 

فالحقيقة هي الصديق الأول الذي عليك أن تصاحبه» وتدمن على صحبته» 
وتجعلها رفيقك الدائم ني كل مجلس تجلس فيهء أو آي محل تذهب إليه.. ذلك آنا تمثل 
احق سبحانه وتعالى.. وهو أول صاحب» وأعظم صاحب» وأدوم صاحب» وأرحم 
صاحب.» وأحمل صاحب.. فكيف تحاول إرضاء غيبره بإسخاطه؟.. وكيف تريد أن 
تکسب غیره» وتخسره؟ 

آلا تعلم ‏ أا الرفيق العزيز - آني وإياك ممتحنان في هذه الحياة الدنيا بمثل هذه 

(۱) رواه آحمد (۲/ )٤۰۰‏ وني (۵/ ۳۳۵)» الفردوس للديلمي /٤(‏ ۷۷) برقم )٠٥٤٩۹(‏ 


(۸) الموطتون أكنافا: الأكناف جمع كنف وهو الجانب والمراد الذين يلين جانبهم للإخوانهم.. 


)۲( رواه الترمذي (۲۰۱۸) » وقال: حدیث حسن» وصححه ابن حبان (۱۹۱۷) 


A٤ 


الأمورء ليرى الله وملائكته ورسله وكل شيء الجهة التي تميل إليها قلوبنا.. هل تميل إلى 
ا لحق» وتحرص عليه» وتضحي في سبيله بكل شيء» حتى بعلاقاتما القريبة والبعيدة ام 
تميل إلى أهوائهاء فتتقلب ك تتقلب الكرة في أرجل الصبية؟ 
وحينها يحصل ها ما حصل لذلك العاقل المشرك الذي قرأ القرآن الكريم» 
وأعجب إعجابا شديدا بجماله» بل رأى فيه الإإعجاز عينه» وكان في إمكانه حينها لو آثر 
الحق» آن يصیح ملء صوته منادیا به.. لکنه عندما فكر وقدر» رأى أنه لو صاح بذلك» 
فسيخسر جميع أصدقائه» ولن تبقى له حينها تلك المكانة الاجتاعية التي تبوأها بين 


قومه.. ولذلك راح يرضيهم على حساب الحق 
لا شك أنك قرأت قصته في القرآن الكريم» فقد قال الله تعالى مخاطبا لي ولك 
E‏ 
ا ل 


حتی لا نکون مثله: لزني وَمَنْ حَلَقت وَحيدًا (۱۱) و 
مدت ل هدا )۱٤(‏ تم يَطْمَع أن اید )٠١(‏ گلا لَه كان 
قَدَرَ (۱۹) ثم قل 


OPI 
فقټل كيف ق‎ ٨۸ يدا (۱) سَأرْهفَة ودا (۱۷) ِن َر وَقَدَرَ‎ 
)م ابر وا سک (۲۳) فَقَالّ إن‎ E. 


کقر ()ے طر ا ت ع و 
هدا إا سر يور ٩‏ ۲) إن هدا إلا قول لسر  )٠٠(‏ [المدثر: ]۲٠ - ١١‏ 
وهذا نہانا الله تعالى أن نجامل أحدا أيا كان على حساب الحقيقة» فقال: [قل إن 
ؤكم وبتاکم وَخوانكم وَازوَاجكم وَعَشرنم رامال افرفممُومًا اة 
كَسَادهَا وَمَسَاِنْ َرْصَوتا أَحَبَ إَيكُمْ مِنَ الله وَرَسُولِهِ وَجهادِ في سَبيله 

ربصو حى يأني الله بأمرو ًالله لا ّي الوم الْمَاسِقين) [التوبة: ]١ ٤‏ 

وأخبرنا فوق ذلك ذلك كله بأن الح ثقيل» ون الالتزام به مكلف لأن أكثر 
ا لخلق ینفرون منه» ولا بحبون إلا من یرضیهم على حسابه» قال تعالی: اَم ولون به 
جه ل اهم باي وَأَرْهُمْ للح كارهُون (۷۰) ولو انبح اح أَهْوَاعَهُمْ لَمَسَدَتِ 


هذا 


rv 
کک‎ 
1 
1 


ت 


کان 


ا 
e‏ وق ته 


السَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فيهن بل أيهم بذكُرهمْ فَهُمْ عَنْ ذِكُرِهمْ مُعْرضون ) 
[المؤمنون: ۷۰» »]۷١‏ وقال: َد ناكم باحق وَلَكن أَكَتَرَكَمْ لِلْحَقّ كارهُون) 
[الزخرف: ۷۸] 

وقد قال # مؤكدا ذلك: (الحتق ثقيل مر والباطل خفيف حلو» ورب شهوة 
ساعة تورث حزنا طويلا))» وقال الإمام علي: (الحق كله ثقيل» وقد يخففه الله على 
آقوام طلبوا العاقبة فصبروا نفوسهم» ووثقوا بصدق موعود الله لمن صبر واحتسب» 
فکن منهم واستعن بالله ٩)‏ 

وهذا قال رسول الله 4¥ ناصحال ولك: (لا ترضين أحدا بسخط الله» ولا تحمدن 
أحدا على فضل الله ولا تذمن أحدا على ما م يؤتك الله فإن ما رزق الله لا يسوقه إليك 
حرص حريص» ولا يرده عنك كراهية کاره» وإن الله بعدله وقسطه جعل الروح 
والفرح في الرضى واليقين وجعل الهم والحزن في الشك والسخط)“ 

وقد أعطى رسول الله # من نفسه المثل الأعلى على ذلك» فقد خرج من عباءة 
قومه الذين كانوا يقدرونه ويعظمونه ويسمونه الصادق الأمين.. لكنه م يعباً بكل ذلك 
المديح» وآثر أن يدعى ساحرا ومجنوناء على أن يدعى صادقا آمينا.. ما دام ا لحق هو الذي 
دعاه لذلك» فالحق أحق أن يتبع. 

ومع كل تلك التضحيات التي قدمها في سبيل الله خاطبه الله تعالى بقوله: 
َلك قاذم اقم کا اموت ولا تع أَهُواءَمُمْ وَل منت ب أن الل مِنْ كاب 


2 


رغ م 4 ٥‏ > رمصا و رھ ر ریو ں کے ۴ہ کے ریو ں ٤٥ر‏ کو ںہ کی و ےر ر رەس و رک 
وَأمرت لأعدل بینکم الله ربتا وَرّبكم لتا أعالتا ولكمْ أعالكم لا حجة بيننا وبينكم الله 


)0( مكارم الأخلاق: ۲ / ۷۱ 
(۲) تحف العقول: .٠٤١‏ 
(۳) رواه الطبراني في الكبير» انظر: تخريج أحاديث الإحياء = المغني عن حمل الأسفار (ص: )۱۷١۳‏ 


۸٦1 


معب يتا وليه اير [الشورى: ١٠]ء‏ وقال له: قل هَل سَهَدَ شَهَدَاءَكّم از لا ون 
ن اله حَرَمَ مدا قان هدوا فاا سهد مَعَهمْ ولا ت َب أَهُوَاءَ الَذِينَ كذَبُوا باياتتا ا 
لا يمون بالخرَة وهم برسم يعْدِلُونَ ) [الأنعام: ]٠١١‏ 

وهكذا فعل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الذين واجهوا أقوامهم بكل قوة» 
ولم يرضخوا لمطالبهم» ولا تنازلوا عن مبادئهم» بل كان الحق ديدنهم الذي ضحوا في 
سبيله بكل شيء» حتى بأقرب الناس إليهم. 

وهكذا كان ورثتهم من آئمة الدين والأولياء والصالحينء وقد قال الإمام علي 
متحدثا عن نفسه: (والله لو أعطيت الأقاليم السبعة به تحت أفلاكهاء على أن أعصي الله 
في نملة أسلبها جُلب شعيرة ما فعلت» وإ دنياكم لأهون علحّ من ورقة في فم جرادة» 
ما لعلّ ونعيم يفنى ولذ ت تبقی)(۱) 

وقال للحارث بن حوط» الذي التبس عليه الأمرء فلم يدر من يرضي ومن 
يسخط: (إنّك امرؤ ملبوس عليك» إن دين الله لا يعرف بالرجال» فاعرف الح تعرف 
اهله)) 

وكان يقول: (لو أن الباطل حلص من مزاح الح لم خف على المرتادين» ولو أن 
ان املاطل اعت عه آلو ادن ورلن وك هذا فف 
ومن هذا ضغت» فيمزجان فهنالك يستولي الشيطان على أوليائه» وينجو الذين سبقت 
هم من الله الحسنى)( 

وهكذا عانى ابنه الإمام الحسين من أولئك الذين يرضون الناس بسخط الله 


() نهج البلاغةء ا لخطبة:۲٠۲.‏ 
(۲) نهج البلاغة» الحكمة:۲١۲..‏ 
(۳) نهج البلاغة» ا لخطبة:٠٥..‏ 


AV 


ويريدون أن يتبعوا الحق من غير أن يقدموا أي تضحية في سبيله» وقد روي أن رجلا 
من آهل الكوفة كتب إليه يقول: (يا سيّدي أخبرني بخير الدنيا والآخرة)» فكتب إليه: 
(بسم الله الر حن الرحيم» آما بعد» فإن من طلب رضى الله بسخط الناس كفا الله أمور 
الناس» ومن طلب رضى الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس والسلام)( 
وقد ضرب من نفسه وأهل بيته ا لمثل الأعلى في ذلك حيث ترك جيع الخلق في 
سبيل الله» ولسان حاله يردد تلك الأبيات المنسوبة لرابعة أو إبراهيم بن دهم (): 
تركتٌ الخلق طْرَاني هواكا ‏ وأيتمتُ العيالّ لكي أراكا 
ولو قطعتني في الح إرباً ‏ تا مال الفؤادٌ إلى سواكا 
وهكذا قال الزاهد العابد ويس القرني ۔ ذلك الذي بشر به رسول الله 4¥ وأثنى 
عليه (إن الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر م يدع للمؤمن صديقاء نأمرهم بالمعروف 
فيشتمون أعراضناء ويجدون على ذلك أعوانا من الفاسقين» حتى والله لقد رموني 
بالعظائم» ويم الله لا أدع أن قوم فيهم بحقه)( 
وهكذا قال بعض العلماء يجحدث عن نفسه» وعن فتنة التصنيف التي قد تكون 
حجابا دون العام وبث الحقيقة التي يؤمن بها: (عجبت من حالي في سفري وحضري 
مع الأقربين مني والأبعدين» والعارفين والمنكرين» فإني وجدت بمكة وخراسان 


وغبرهما من الأماكن أكثر من لقيت ما موافقا أو خالفاء دعانى إلى متابعته على ما يقوله 


)0( الاختصاص ٠٠٠٠١‏ أمالي الصدوق ٠١۷‏ -114.. 

(۲) وهي من الأبيات التي ينسبها الكثير من الخطباء للإمام الحسين مع أا ني الحقيقة ليست له» ولكن معناها صحيح 
النسبة إليه» بل هو أولى الناس اء ولذلك لا حرج على من ينسبها إليه» (انظر: أضواء على ثورة الحسين» السيد الشهيد 
محمد الصدر» محقق : الشيخ كاظم العبادي الناصري» هيئة تراث السيد الشهيد الصدرء النجف الأشرف» ص١٠٠‏ 
و۳( 


)۳( الاعتصام للشاطبي» )۱/ ۲"( 


A۸ 


وتصديق قوله» والشهادة له» فإن كنت صدقت في يقول وأجزت له ذلك كا يفعله 
آهل هذا الزمان؛ ساني موافقاء و إن وقفت في حرف من قوله او ني شيء من فعله ساني 
خالفاء وإن ذكرت في واحد منها أن الكتاب والسنة بخلاف ذلك وارد» ساني خارجياء 
وإن قرأت عليه حديثا في الإيمان ساني مرجئاء وإن كان في الأعمال» ساني قدرياء وإن 
كان في المعرفة ساني كرامياء وإن كان في فضائل أهل البيت ساني رافضياء وإن سكت 
عن تفسير آية أو حديث فلم أجب فيه| إلا اء ساني ظاهرياء وإن أجبت بغيرهماء 
ساني باطنياء و إن أجبت بتأويل» ساني آشعرياء وإن جحدتهاء ساني معتزلیاء وإِن کان 
في السنن مثل القراءةء ساني شافعياء وإن كان في القنوت ساني حنفياء وإن كان في 
القرآن» ساني حنبلياء وإن ذكرت رجحان ما ذهب كل واحد إليه من الأخبار إذ ليس 
في الحكم والحديث عاباة قالوا: طعن في تزكيتهم.. ثم أعجب من ذلك أنم يسمونني 
في يقرؤون علي من أحاديث رسول الله 4# ما يشتهون من هذه الأسامي» ومه| وافقت 
بعضهم عاداني غيره» وإن داهنت جاعتهم» أسخطت الله تبارك وتعالى» ولن يغنوا عني 
من الله شيئاء وإني مستمسك بالكتاب والسنة وأستغفر الله الذي لا إله إلا هو وهو 
الغفور الرحيم)(٠‏ 

وهكذا اعتبر الغزالي من (شغل نفسه بطلب رضا الناس عنه وتحسين اعتقادهم 
فيه) مغروراء لأنه (لو عرف الله حق المعرفة علم أن ا لخلق لا يغنون عنه من الله شيئاً؛ 
وأن ضرره ونفعه بيد الله ولا نافع ولا ضار سواه» وأن من طلب رضا الناس وعبتهم 
بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس» بل رضا الناس غاية لا تنالء فرضا الله 


(۱) النص لعبد الرحمن بن أبي عبد الله بن بطه» (توني ٤۷١‏ ه)» وهو منقول بتصرف من الاعتصام للشاطبي /١(‏ 


(Y۸ 


۸۹ 


أولى بالطلب)(٠‏ 

هذه نصيحتي إليك أا الرفيق العزيز.. وما يهون تطبيقها لك ولي هو ترديدنا 
لقوله تعالى: [وقّل اعَمَلوا فَسَرَى الله عَمَلَكَمْ وَرَسُولّة وَالُوْمُونً) [التوبة: ..]٠٠١‏ 
فهذه الآية الكريمة تصور الواقع بكل دقة.. فنحن والخلق جيعا جالسون على خشبة 
المسرح.. وکل من ذکرهم الله تعالى يشاهدنا ويرانا.. ونحن یرون بأن نرضي الله 
ورسوله والمؤمنين» حين نؤدي أجل الأدوارء أو أن نكتفي برؤية أولئك الأصدقاء 
الذين نخشى أن نخسرهم» فلذلك نضحي بالحقيقة في سبيلهم» وحينها نكون أسواً 
الممثلينن أولئك الذين يؤدون آقذر الأدوار في أخطر فلم سينمائي يرتبط به مصيرنا 


الأبدي. 


.٠٠١ /٤ الإحياء:‎ )۱( 


لا خف أن يقطع رأسك 


أا الرفيق العزيز.. مالي كلما حدثتك عن مواجهة الباطلء والداعين إليه» رحت 
تتحسس رأسك» وتردد علي ما قال ذلك الحبان: 
آلا لا تلوماني على الجبن إّني أخاف على فخارتي أن تحطا 
ولو أثني أبتاع في السوق مثلها ٠‏ إذا شئت ما باليت أن أتقدما 
أو قول الاآخر: 
يقول لي الآمير بغير نصح تقدم حين جد بنا المراس 
ومالي إن أطعتك من حياة ومالي بعد هذا الرس راس 
باتت تشجْعني عرسي وقد علمت أن الشجاعة مقرون بها العطب 
للحرب قوم أضل الله سعيهم ٠‏ إذا دعتهم إلى مكروهها وبوا 
ولست منهم ولا آهوى فعاهم لا الج يعجبني منهم ولا اللعب 
ا قول ذلك الذي رؤي فارا من مركت فقرئ علیه قوله تعال: [فل أن عم 
رار إن فَرَرْتَمْ م مِنَ الَوْتِ أو لقتل ودا لا ی مون إلا قلياد) [الأحزاب: ٩‏ فراح 
يقول هم: (ذلك القليل أطلب) 
هل تريد أن تكون كهؤلاء الجبناء.. وأين هم الآن.. وهل أغنى عنهم جبنهم 
شيئا.. وهل تظن آنك ختلف عنهم.. وأن الخلود الذي لم يكتب هم سيكتب لك؟ 
ثم بعد هذا آيما الرفيق العزيز - هل هناك محل لرأسي ورأسك أفضل من أن 
مجحصل له ما حصل لتلك الرؤوس الطاهرة التي قدمت على مذبح الحقيقة والعدالة 


وهي تبتسم؟ 


۹۱ 


آل تعلم ما حصل لرأس يحي بن زكرياء ذلك النبي الطاهر الممتلى بالحنان 
والرحة.. لقد كان الإمام الحسين كثير الحديث عنه» وقد ذكر أصحابه آنه م يكن يدع 
مکانا إلا ویردد فيه قوله: (من هوان الدنيا على الله عر وجل أن رس يحب بن زكريا 
آهدي إلى بغي من بغايا بني إسرائيل)(٠‏ 

وكأنه كان ني تلك اللحظات يتحدث عن رأسه التي شرفها الله تعالى بأن تصير 
قربانا للحقيقة والعدالة» وأن تصبر دماؤه وجراحه الكشرة رمزا للبطولة والثبات 
والشجاعة في مقارعة الباطل.. فلذلك لا تخف على رأسك» فإنه لو قطع في هذا السبيل» 
فسيلتحق بمثل تلك الرؤوس الطاهرة التي قدمت كل ما لديا قربانا لله تعالى. 

لقد عرض الإمام الحسين على أصحابه ليلة عاشوراء أن بهربوا بأنفسهم» حاملين 
رؤوسهم معهم قبل أن تجتزها سيوف الظلمة» لكنهم لم يفعلوا.. وأبوا.. وقالوا بلسان 
مسلم بن عوسجة: (أنحن نخلي عنك» با نعتذر إلى الله في أداء حقك؟ لا والله حتى 
اطعن في صدورهم برحي» وأضر بهم بسيفي ما ثبت قائمه في يدي» ولو لم يکن معي 
سلاح أقاتلهم به لقذفتهم بالحجارة» لا والله لا نخليك حتى يعلم الله آنا قد حفظنا غيبة 
رسول الله 4# فيك» آما والله لو علمت آني آقتل ثم حا ثم حرق ثم آحيا ثم آذرى» 
يفعل بي ذلك سبعين مرة» ما فارقتك حتى ألقى حامي دونك» فكيف لا أفعل ذلك 
وإنها هي قتلة واحدة» ثم هي الكرامة التي لا انقضاء ها أبدا)) 

وقالوا بلسان زهیر بن القین: (والله لوددت آني قتلت ثم نشرت ثم قتلت» حتی 


أقتل هكذا آلف مرة» وإن الله يدفع بذلك القتل عن نفسك وعن أنفس هؤلاء الفتيان 


.٠١١ /٠١ بحار الأنوار‎ )۱( 


)۲( المرجع السابق. 


۹۲ 


من أهل بيتك)() 

وكان هم أسوة في ذلك كله برسول الله # الذي لم يکن ادن في الحق» وکان 
مستعدا كل لحظة لكل أنواع القتل» وقد قال في ذلك: (والذي نفسي بيده» لولا أن 
رجالا من المؤمنين لا تطيب أنفسهم بأن يتخلفوا عني» ولا أجد ما أحملهم عليه ما 
تخلفت عن سرية تغزو في سبيل الله» ولوددت آني أقتل في سبيل الله» ثم أحياء ثم أقتل» 
ثم آحياء ثم أقتل ثم أحياء ثم أقتل)(“ 

هذه - مها الرفيق العزيز ‏ مارات العشق الصادق.. فدع عنك كل الدعاوى 
الباطلة؛ فلا يثبت حبه وعشقه وولاءه إلا من باع نفسها كلها لله» ولم يكن كأولئك 
اليهود الذين كذبوا على أنفسهم عندما ادعوا مراتب لم يصلوها؛ فاختبرهم الله تعالى 
بقوله: (فُل يما الَذِينَ هَادُوا ِن رَعَمُمُم نكم اَلياءُ لله من ذُونِ الاس فَمَمَنَرّا الوت إن 
كَنتَمْ صَادِقينَ (1) ولا يكَمنولة بدا ا قَدَمَتْ ايديم وَل عَلِيمٌ بالظَالينَ ) [الجمعة: »٦‏ 


[Vv 
ثم بين خفة عقوهم في ترك ذلك العرض الذي قدم ههم» فقال:(فُل إن الَوْتَ‎ 
ِي فون من قله مُلاقيكُمْ تم ردو إلى عام الْعَيْب وَالشَهادة فيكم ب كنتَمْ‎ 

E OOS 

وني مقابل هؤلاء وصف المؤمنين الصادقين بقوله: من ومين جال صَدَفُوا 
ا ادوا الله عليه نهم مَنْ فى حه وَمنْهُمْ من ينتظرٌ وما بدلوا بيد 
[الأحزاب: ۲۳] 


لذلك قول لك أا الرفيق العزيز.. أنت بين أمرين: بين أن تكف عن تلك 


(۱) المرجع السابق. 
() رواه البخاري ۱۳ / ۷ ومسلم رقم )۱۸۷١(‏ 


۳ 


الدعاوى العريضة التي تنادي بها في كل محل.. وبين أن تبذل نفسك في سبيل الحق» فلا 
تخاف في الله لومة لائم» فأول علامات المحبة الصادقة لله» حبة لقائه» كا قال تعالى: [ 


وأمل لقاء يمكن أن يتحقق لك مع الله هو أن تلقاه بعد أن تهبه كل ما تملك 
وأول ما تملك روحك التي بين جنبيك» والتي هي له قبل أن تكون لك.. 

هذه هي ضريبة العشق الحقيقي الصادق.. فإن كنت مدعياء فلا تتخط رقاب 
الصديقين» فقد قال سلطان العاشقين موبخا كل من يدعي هذه المراتب الرفيعة من دون 
آن بشم ريجها: 
هو الحب فاسلم بالحشا ما هوى سهل 


ولکن لدي 
نصحتك علا باهوى والذي أرى 


فان شئت أن تيا سعيدا» فمت به 


اموت فيه صبابة 


فمن لم يمت في حبه لم يعش به» 
تمسك بأذيال الهوى واخلع الحا 
E‏ 
تعرض قوم للغرام» وأعرضواء 
رضوا بالآماني» وابتلوا بحظوظهم 


وفيت حقه 


وأوله سقم» وآخره قتل 
حياة لمن آهوى» علي ما الفضل 
غالفتي اختر لنفسك ما يلو 
شهيدا» وإلا فالغرام له آهل 
ودوناجتناءالنحل ما جنت النحل 
وخل سبيل الناسكين وإن جالوا 
وللمدعي هيهات مالكحل الكحل 
بجانبهم عن صحتي فيه واعتلوا 
وخاضوا بحارا لحب» دعوی» فا ابتلوا 


لذلك قول لك مما الرفيق العزيز.. لا تتحسس رأسك كثيرا؛ فسيأتي اليوم الذي 
يصبح فيه مثل تلك الاجم التي تراها في المتاحف الطبيعية.. وما أجمل أن يكون حينها 
مقطوعا في سبيل الحق والحقيقة.. حينها سيلتحق برأس يجي والحسين وميثم وحجر.. 


۹٤ 


وكل تلك الرؤوس الطاهرة التى لا يزال أرججها الطيب يما الآفاق.. 
ليتك ‏ أا الرفيق العزيز ‏ تشمه مثلا آشمه» لتعلم أن أعظم هدية يقدمها الله 
تعالى لرؤوسنا أن يقبلها ني تلك الرؤوس المقطوعة. والأشلاء الممزقة. 


۹0 


لا تطفف في الموازين 


أمها الرفيتق العزيز.. لا تحسبن ذلك التهديد الشديد الذي توعد الله به المطففين 
في الموازين خاصا بالبقالين والجزارين والعطارين.. بل هو يشملك أيضاء ويشملني» 
ویشمل الناس جمیعاء وني کل موقف يقفونه» وعند کل شهادة بدلون با. 

بل إن الوعيد المرتبط بي وبك أشد؛ فنحن قد اخترنا أن نطلب العلم» ونتحدث 
فيه» ويجلس بين آيدينا التلامذة» ويستفتينا الناس» وهم يأخذون دينهم ومواقفهم وأكثر 
شؤون حياتہم من خلال ما ندعوهم إليه» أو نشهد آمامهم به.. 

فلذلك كان تطفيفنا بالنسبة هم أخطر من تطفيف البقالين.. فالبقال قد ينقص 
من طعامهم حبة» ما نحن فقد نموي على دينهم وحياتهم بمعاولناء فلا تقم بعدها 
لحياتهم قائمة. 

ربا لم تفهم عني ما أقصد بالضبط» ولذلك سأشرح لك من خلال بعض ما رأيته 
منك.. ولا تحسبني آتجسس عليك أو أتتبع عوراتك» فمعاذ الله أن أفعل ذلك.. ولكني 
بحكم الصداقة التي تجمع بيننا ‏ كنت حريصا عليك؛ فالمؤمن مرآة خيه» وكاليدان 
تغسل إحداها الأخرى. 

لقد ريتك في تلك الأيام المملوءة بالفتن» وأمام جمع من الناس» جلسوا إليك 
منصتين يطلبون شهادتك وموقفك ما بحدث في البلاد الإسلامية من دمار وخراب 
وسفك دماء» وكان في إمكانك أن تكون حكي|ء وأن تشهد لله» وأن تذكر الحقيقة 
بجميع جوانبها.. لكنك آبيت ذلك» لا خوفا من الله وإنها خوفا من الحضورء لأنك 
تعلم آم قد يضعونك بسبب موقفك في القائمة السوداء التي تقضي على سمعتك 


RE 


۹٦ 


لقد رحت تدعو إلى الفتنة» وقتل الرئيس» وكل من بحيط به» وقتل العسكر الذي 
يحميه» والشرطة التي تحمي الموالين له.. لكنك عندما سئلت عن أولئك الملوك 
المستبدين الذين كانوا وراء ما يحصل من فتن» رحت تتملق هم» وتثني عليهم» 
وتعتبرهم من السائرين على سنن النبوة» وآنت تعلم ما فعلوه بمال الأمة وأعراضهاء 
وتعلم قبل ذلك نهم ول الخونة لشعومم.. وتعلم أن تلك الأموال التي وضعوها في 
خزائن عدوهم» كان يمكنها أن تسد كل مسغبة» وتصلح كل مفسدة. 

أنا أعلم الأدلة التي تستند إليها؛ فآنت تذكر لي أن ذلك الحاكم ظا وأن من حق 
الشعب أن يثور عليه.. وقد لا آخالفك في هذاء ولكني آخالفك في ذلك التطفيف الذي 
جعلك تدين اللص الذي سرق بيضة واحدة» وتسكت عن اللص الذي سرق شعبا 
كاملا.. وهذا هو التطفيف بعينه.. بل هذه هي شهادة الزور التي توعد رسول الله 4# 
من يقوم با بالوعيد الشديد. 

ثم إنك أا الرفيق العزيز ‏ لا تطفف في مواقفك فقط» بل تطفف في أحكامك 
أيضا؛ حيث آنك تصنف ذلك الشعب الذي وقف مع حاكمه ظالماء وتصنف الذي 
وقف ضده مظلوماء وتضع الجندي الذي يحمي بلده في خانة المجرمين» وتضع المرتزق 
الذي جاء من بلاد بعيدة ليقتل الناس ضمن خانة المجاهدين.. تفعل كل ذلك من غير 
أن تجري تحقيقاء ولا أن تسمع شهادة.. فهل هكذا يكون القضاء؟ 

أليس من العجب أن يمكث المحققون في قضية قتل واحدة» عشرات الأشهر 
يبحثون ويتداولون» ويسمح للمتهمين بالاستئناف.. بين) نت تحكم بأحكامك وي 
لحظات معدودة» وني قضايا ترتبط بعشرات الآلاف من القتلى..وليس لك من دليل 
سوى تلك القنوات التي تنفخ نار الفتنة أو أولئك العلاء الذين سكتوا عن اللصوص 


۹۷ 


آليس هذا كله تطفيف في الموازين.. أم نك ترى أن البقال والجزار والعطارء 
سيوقف يوم الحساب لأجل النقير والقطمير.. ولا توقف أنت الذي حكمت على 
شعوب كاملة» وسكت على شعوب أخرى» مع أن الجرائم واحدة. 

ليس ذلك فقط ‏ أا الرفيق العزيز ‏ تطفيفك في الموازين.. فأنا أراك في كل حين 
تضع معايير ختلفة لوزن القضايا.. الواقعة منها والتارجية.. وقد سمعتك مرة تدين 
الحروب الصليبية» وجرائمها في حق المسلمين.. وسمعتك في نفس اليوم تبرر حرق 
المتوكل لعاصمة جورجياء وحرقه خسين ألفا من سكانهاء واعتبرت ذلك نصرا 
للإسلام.. 


فهل هذه شهادة له» أم شهادة للشيطانء ألم تسمع قول ربك: يا الذِينَ منوا 


4 
ر ے۶ 


ووا امین شهدا بانط ولا ركم شان قوم لأ 
لوی وانقوا اله إن ال يي ب كَعْمَلونً) [المائدة: ۸]؟ 

وهكذا رأيتك تتعامل مع كلمات ربك المقدسة؛ فآنت تحمل تنزيلها على تأويلك 
وفهمك» وتلزم غيرك به» بل تبدع من يخالفك فيه» مع علمك بأن الذين تخالفهم لا 
يقلون عن الذين يوافقونك؛ فهل آنزل الله عليك من الفهم ما لم ينزل على غيرك؟.. ول 


ءَ 


2 و ك م ۶ ور ر و 
لا تعد لوااعدلواهو آقرّب 


ویصنفهم کیف یشاء؟ 

وهكذا رأيتك تتعامل مع هدي نبيك؛ فآنت تصحح من آحادیثه ما يتناسب مع 
مزاجك» وتضعف ما لا يتناسب معه» ثم ترمي المخالفين لك بهجران السنة» والتزام 
البدعةء ونت تعلم نهم في مواردهم ومصادرهم لم يطبقوا سوى ما وصلهم من السنة 
التي يعتقدون صحتهاء فهم يسيرون على ما هداه إليه علمهم. 

وهكذا رأيتك تتعامل مع المسلمين؛ فتقسمهم إلى طوائف وأحزاب» تلقيها جميعا 


۹۸ 


في النار» وكآنك مالك خازن النيران» وكأن الله تعالى وكلك بأن تجيب جهنم عندما يقال 
ها: [ هَل امات وقول مَل مِنْ مزير [ق: ]١١‏ 

وهكذا رأيتك تتعامل مع طائفتك التي تغض الطرف عن عيواء بل تحوها 
عیو ا محاسن» وتستعمل كل ما لديك من قدرات لکتان ما لا تطیق علاجه من ثغراتهاء 
لكنك في نفس الوقت تحول من حبة المخالفين لك قبة» وتنشر ما شاء لك الهوى من 
فضائحهم وعيوب هم» ولا تسترها عليهم» أو تدعو الله ن يديم سواء السبيل. 

هذه بعض المشاهد التي رأيتها منك أا الرفيق العزيز.. واعذرني لأني ذكرتها 
لك» فلو لم أفعل ذلك لكنت من المطففين ني الموازين؛ فلا يحق لي أن أوجه نصائحي 
ووصاياي للأبعدين» وأترك الأقربينء وقد قال الله تعالى وار عَشيركَكَ الاه قرپین ) 
اا و اك ك بالصاَاة وَاضطز عَلَيْها لا سالك رِزًا تَحْنْ 
َرْرْقَكَ وَالْعَاقبة قى [طه: ]١١١‏ 


۹۹ 


لا تقف ما ليس لك به علم 


أما الرفيق العزيز.. لو أنك تأملت قوله تعالى: 3 ولا قف ما لَيْس لَك به عل 
وال e E AN LE a‏ 
عقلك حمل تلك الأسفار الكثيرة التي ينوء بها ظهره» والتي لا مصدر ها إلا الظن 
الجرة 

فهي ني عقلك مثل ذلك الطعام الكثير الذي يملا معدتك من غير أن يكون له 
أي نفع لجسدك» بل هو جرد ثقل كبير» تعاني جميع أجهزتك من هضمه وامتصاصه» ثم 
لا يكون بعد ذلك إلا شحوما زائدة تشوه منظرك› وتلا حياتك بالأمراض. 

وهكذا الطعام الذي تدخله على عقلك من غير آن تعرف مصدره» ولا منافعه 
أو مضاره» فإنه يوحمك بالري والشبع» ويجعلك بين الناس كالمنتفخ بالعلوم» لكنك في 
حقيقتك لست سوى جائع مريض بالبدانة؛ فلا تزيدك تلك العلوم إلا عللا وأمراضا 
وإرهاقا. 

لذلك كانت الرياضة حلا لجسدك وعقلك.. فكلاهما يحتاجان إلى طرح الزوائد؛ 
فرياضة الجسد تزيل الشحوم التي ترهقك وتشوهك» ورياضة العقل بالتأمل والتفكير 
والتدبر تزيل كل تلك التي تومتها علوما» وهي ليست سوی جهل مركب . 

لست أدري هل فهمت عني أيها الرفيق العزيز- ما قصدت» أم م تفهم.. ولذلك 
سأذكر لك بعض مصادرك ومواردك لعلنا جيعاء نكتفي با ينفعناء وندع ما يضرنا 
حتى نلقى الله» وعقولنا سليمة» وقلوبنا طاهرة.. فلا يمكن للقلوب أن تتطهر والعقول 
مدنسة. 


لقد سمعتك قبل أيام تتحدث عن أهل الكهف الذين ذكرهم القرآن الكريم» 


وكان في إمكانك أن تكتفي با ذكره» ففيه من العبر ما يفيدك في دنياك وأخراك.. لكنك 
خشيت أن يسيء الحضور بك الظن» ويتوموا أنه ليس لك من العلم با حدث 
لأصحاب الكهف إلا با ذكره القرآن الكريم» وتكون بذلك مساويا للعوام.. فلذلك 
رحت تتفنن في ذكر تفاصيل أعدادهم وأسمائهم ومكانهم وزمانهم» وتروي الروايات 
الكثيرة في ذلك» حتى أصيب الحضور بالانبهار لعلومك الكثيرة» والتي لا سند ها إلا 
الظن المجرد. 

ولو نك عدت للقرآن الكريم» وتأملت قوله تعاى: [سَيقولُون لاه رَابعْهُّ 
کا و ا کی ا ای ورن ا وا کا فل 
ري عَم بعتم م ما يعْلَمَهُمْ إلا ليل قلا تار فيه إلا مِرَاءَ ظَاهراً وَل َستَفْتِ فيه 
متهم أحَداً) (الكهف :۲۲)ء لفهمت أن الله تعالى لو علم حاجتك لمعرفة عددهم لذكره؛ 
فكيف تستدرك على الله ما م يذكره» ومن غير سلطان» ولا حجة إلا الظن المجرد» ونت 
تعلم أن الظن أكذب الحديث. 

وهكذا لو عدت إلى القرآن الكريم في إخباره عن مدة لبثهم في الكهف» لعلمت 
أن البحث في ذلك لا جدي من دون مصادر موثوقة معصومة» حتى لا تملأ ذاكرتك 
وعقلك بتلك الأكاذيب التي تليها عليك الظنون فقد قال تعالى: [وَلّبثوا في كَهفِهمْ 
ت ماه سين واوا ِسعًا )۲٥(‏ فل اللةُعَلَمُ ب لبثوالَهعَيْبُ السََاوَاتِ وَاْأَزْضٍ 
صز به وَأ شوغ ما كم من دونه من وَل ولا شرك في كوو أَحَدَا) [الكهف [Y1.Yo:‏ 

وهكذا دعانا القرآن الكريم إلى التحري والتدقيق.. فالعبرة ليس في أن تكثر 
علومنا ومعارفناء ولكن العبرة في أن يکون ما نعرفه صحیحاء» حتى لا تغبر جيوش 
اجهل على ما لدينا من علوم» فتقضي عليها. 

وهذا هو خطر تلك المعارف التي نملا بها عقولناء والتي أملاها علينا أولئك 


المدنسون بالأهواء حيث أنها لم تستعمر فقط مداركنا العقليةء وإن| استعمرت مداركنا 
الوجدانية» وتسللت بعدها إلى سلوكنا وأخلاقناء وهذا ما جعلنا نزاحم الحقائق 
بالجهل» ونخلط اليقين بالظن» ونمل بعد ذلك عقولنا شحوما زائدة» تملأه بالأمراض. 

لست أدري هل فهمت قصدي - مها الرفيق العزيز ‏ بعد هذا ال مخال أم لا.. وإن 
لم تفهمه.. فاطرح على عقلك هذا السؤال» واجعله نوعا من الرياضة التي تطهره ما قد 
يؤذيە. 

للاشك أنك قبل قراءتك لتلك التفاسير الكثيرة التي كنت تفخر بمطالعتها كل 
حين» كنت تقر القرآن الكريم» وكنت تقراً سورة يوسف» وكنت أراك ونت شاب 
يافع تمتلئ حبا اء وإعجابا بيوسف عليه السلام الذي كان عندك مثالا للطهر والعفاف 
وكل الأخلاق النبيلة.. 

لكني بعد ذلك ل أعد أراك تذكره.. بل إني سمعتك مرة تنقل من أقوال المغسرين 
عنه ما آساء إليه أعظم إساءة» ولاشك أن ذلك قد سرى لوجدانك» فتغيرت تلك 
الصورة الجحميلة لذلك النبي الكريم في نفسك بعد أن زاحتها بتلك الصور التي رسمها 
لك المغسرون» ومن المصادر التي اختلطت فيها الحقيقة بالزيف» واليقين بالظن. 

نعم أنت الآن في نفسك تتصور أنك أكثر علوما.. لكن الحقيقة ليست كذلك.. 
بل أنت الآن أكثر شحوما.. وتحتاج إلى رياضات تأملية كثيرة لتطر حها عنك» وتخلص 
عقلك منهاء فقد سرت إليه أمراضهاء وجعلته يفكر بطريقة غير التي جبل إليها. 

آنت الآن ‏ أيما الرفيق العزيز ‏ أسير لتلك الكتب التي سقطت عليك» وراحت 
تخنقك» وتنعك من أن ترى الحقيقةء لأنك تخاف إن رأيتها أن تتبخر أكثر تلك العلوم 
التي تباهي باء وتتوهم آنك تتميز بها عن سائر الناس. 

ليس ذلك فقط - أا الرفيق العزيز ‏ ما أردته بوصيتي هذه.. بل هناك ما هو 


1۰۲ 


أخطر منها.. فأنا أراك تترك تطبق قوله تعالى: [وَاعتَصُوا بحل الله يعاولا رفوا 
اروا غت ال عَليكم ذم عدا ّت بن فوم َأضبَم يفكيو إخو) 
[آل عمران: ۰۳ ٠١‏ لتطبق ما أشار إليه قوله تعالى في حديثه عن أولئك إإالَذِين فقوا 
دِيتَهُمْ وَکانوا شِيًَا) [الأنعام: ]٠١۹‏ 

أتعلم سبب ذلك.. إنه واضح أيما الرفيق العزيز.. وهو أنك لم تلتمس الحقيقة 
من أهلهاء وإن| التمستها من أعدائها.. لقد سمعتك تتهم تلك الفرقة الكريمة من فرق 
المسلمين بالقول بتحريف القرآن من غبر أن تتحری» ولا أن تبحث» ولا أن تسافر إلى 
بلادهاء ولا أن تسل علاءها.. بل اكتفيت بمصدرل المملوء بالأهواءء والذي لم يقصد 
من رميها بذلك إلا تشوها. . وكان في إمكانك أن تتحرى» وتبحث» لكنك لم تفعل.. 
لان ك آنت ضا صرت قب رها 

والحقيقة إذا خضعت للأهواء صارت كذباء وصارت شحوما زائدة» وضارة» 
لأنك يوم القيامة ستسأل عن تلك الجرائم التي اقترفتها بسبب تلك الاتهامات التي 
أرسلتها من غير أن تتحرى» ولا أن تتأكد.. بل كان قائدك الظن واهوى.. 

وهكذا أا الرفيق العزيز رحت تتعامل مع كل القضاياء فآنت تقرب المصادر 
التي تخدم هواك وتبعد المصادر التي تخالفه» مع آن الله تعالى أمرك بالعدل» وأن تتعامل 
مع كل شيء با يتطلبه من تحر وتدقيق وتحقيق.. وإلا وقعت أسير هواك.. وملأت 
عقلك بالقيود التي تحول بينه وبين إدراك الحقائق 

ذلك» فقال کک کک یا داود 
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1۰۳ 


المدنسين بالأهواء.. لذلك راقب قلبك وعقلك عند كل خر أو معلومة تفد إليه|.. فما 
کان او و ی ع ا و و ا 
لَذِينَ منوا إن جاءَكم فاق بنا فتبينوا أن تصيبوا وما بجَهاة فصب ځوا على ما َعَلثَمْ 
تادمین) (الحجرات:٦)‏ 

بعد هذاء آيما الرفيق العزيز أدعك لتهارس بعض الرياضة لعقلك» فتمسح عنه 
كل معلومة لا مصدر هماء وسترى كيف تشعر بالسعادة والراحة» لأن ثقل تلك العلوم 
التي ينوء بها عقلك هي التي منعته من التفكير السليم» ذلك أن العقل المحاصر 
بالأكاذيب لن بهتدي للحقيقة أبدا. 

ولا تخف إن صرت عاميا بعد ذلك» فلأن تلقى الله عاميا عاقلا خير من أن تلقاه 
عالما مجنونا.. ولأن تلقى الله وأنت بفطرتك النقية التي لم تدنسها القراطيس الماطخة 
E‏ الخبث.. ونت تعلم مصير الخبث.. 
فقد قال الله تعالى : ليمير الله ا بيت مِنَ ا لطْبّب وَجْعل ا بيت بَعْضه بَعْضه على بض ف فکمه 
يا فيجْعَلة في جهنم ولك هم ۾ الاسر ون (۳۷)] (الأنقال) 


أا الرفيق العزيز.. لقد رأيتك البارحة» ونت تشكو ما نزل بك من البلاء إلى 
الذي تعلم آنه لا يستطيع أن يفعل لك شيئاء لآنه مثلك» يداه كيديك أقل من أن تمتد 

ولذلك دعك منه.. ودعك من الخلق جيعا.. فهم جيعا فقراء مستضعفون.. 
وارفع يديك إلى الذي يملك كل شيء» وبيده ملكوت كل شيء.. وله الأسماء الحسنى 
التي تمتد إليك كل حين لتتعلق بهاء وتسير إلى الله من خلاهاء لكنك تتركهاء وتتعلق 
بالسراب» وبحبال الأوهام التي لا غلك لك نفعاء ولا تدفع عنك ضرا. 

لقد سمعتك تذكر أن حالتك مستعصية» وأن ما نزل بك لا يمكن حله» وأن 
كربك لا يمكن كشفه.. ونت حق في ذلك ما دمت تمد يديك إلى من هو أضعف منك.. 
لكنك لست عقا في ذلك إن نت مددت يديك إلى من لا يعرف المستحيل» لأنه على كل 
شيء قدیر. 

وكيف لا تمد يديك إليه» وهو الذي تولى تدبيرك في جميع أطوارك منذ ذلك اليوم 
الذي خاطبك فيه بقوله: الست برَبَكَمٌ ) [الأعراف: ١۷١]ء‏ ووفقك فيه لمعرفته 
وغرس في فطرتك الاستنجاد به.. فهو م يخلقك» ولم يعرفك بنفسه» ليتركك» وإنا 
خلقك ليقبلك.. والشأن ليس في قبوله لك.. فهو الكريم الذي لا يرد مقبلا.. ولكن 
الشأن في إقبالك عليه.. فإن أقبلت إليه استقبلك» وإن سعيت إليه آواك. وإن 
استنجدت به أنجدك» وإن استغثت به أغاثك. 

ألم تعلم أنه في الوقت الذي لم يكن فيه أولئك الذين شكوت إليهم.. وكنت صبيا 
صغبرا» ضعيفا لا تملك لنفسك شيئا.. كيف غرس الرحمة في قلب والديك» فحضناك 


وأطعاك» ووفرا لك كل ما تحتاجه» وأبعدا عنك كل مايضرك.. هل تحسب أن والديك 
هما اللذان قاما بذلك.. كلا.. فهو الذي قام بذلك.. وما والدك إلا واسطة رحته 
وحبال كرمه.. فلذلك اشكره قبل أن تشكرهماء وارجع إليه» فالذي كفلك صغيرا لن 
یترکك کبیرا.. لکن بشرط واحد» وهو أن تبکي عليه کا کنت تبکي على والديك. 

ألم تعلم ‏ أا الرفيق العزيز - أنه ليس المدبر لك وحدك.. بل هو المدبر للكون 
جيعا.. فما من ذرة من ذرات الكون إلا وهي تسبح بحمده» وتمد يدها إليه تطلب منه 
آن یمدها بجوده وکرمه.. فلولا جوده ما ریت موجودا.. ولولا کرمه ما ریت شیئا.. 
فالکل فيض من فیوضات رحته» والکل مظهر من مظاهر آس|ئه ا لحسنى.. آفيعجز من 
يملك كل شيءء» أن يوفر لك ذلك الذي حزنت عليه» وأسفت من أجله» وامتلا قلبك 
بسا نستبه؟ 

لقد ريت - أا الرفيق العزيز ‏ أنك تتعامل مع ربك» كا تتعامل مع المستضعفين 
من أمثالك» فتتوهم أن المستحيل الذي وقفت آمامه حائرا» هو أيضا مستحيل على 
ربك.. ذلك مستحيل» فربك على کل شيء قدیر.. فقط جد لك إیمانا کإیان موسی عليه 
السلام» وسترى البحر كيف يشق أمامك.. فموسى عليه السلام م ييأس عندما رأى 
البحر أمامه والعدو وراءه» وإنا قال بكل ثقة: إن مَعِيّ َي سَيَهْدِين) [الشعراء: [1Y‏ 

eS 
ا مشر كين المتربصين الحاقدين سوى خيوط العنكبوت.. حينها قال بكل ثقة لصا‎ 
]٤ ١ الذي امتلا حزنا: [لا رن إن الله مَعَنا) [التوبة:‎ 

وأنت أيضايمكنك أن تردد ذلك» وحينها ستتنزل عليك ملائكة الرحهة» لتمسح 
E‏ 


مە 3 


الصادقين المستقيمين على صراط الله» وتقول لك وهم: [ألا افوا ولا كَرَنُوا وَأَبْيْرُوا 


e‏ اکا ياو الدنيّا وني الا خرَة وَلَكَمُ يها ما 
َستهي أف کا کُم فیا ما تَذّعَونَ (۳۱) بزلا مِنْ فور رَجیم) [فصلت: ۳۰ - ۳۲] 

وهكذا يمكنك أن تردد وأنت مريض ما ردده قبلك أيوب عليه السلام بكل 
هدوء» بعد أن يئس الأطباء من شفائه.. لكنه سخر من يأسهم لأنه يعلم أنه لا وجود 
للمستحيل ما دام الله موجودا.. ولذلك راح يردد بكل خشوع وثقة: [آي مَسنى ال 
ونت أَرْحَمْ م الرا مي [الأنبياء: ۸۳] 

وهكذا يمكنك أن تقتفي آثار زكريا عليه السلام» وتطلب ما تشاء من الولدى 
حتى لو ذكر لك الأطباءء أنه لن يكون لك ولد.. فقط اجعل قلبك واثقا ني الله | كان 
قلب زکریا» وسترى العجائب.. لقد قال اطبا ربه: ارب لا دري فردا وَأنت خير 
الْوَارثينَ ) [الأنبياء: ٩۸]ء‏ وما إن دعا بتلك الثقة حتى تنزلت الإجابة. 

وهكذا يمكنك أن تفعل ما فعله يونس إذا التهتمك حيتان المصائب والمشاكلء 
وأفرزت عليك إنزيماتها القاتلة.. يكفي أن تشعر بأن لك إهما يملكهاء ويملك التحكم 
فيهاء وني كل شيء.. خاطبه بكل أدب وتواضع وذلة» وردد ما ردده يونس عندما قال: 


[لا لَه إلا أت سُبْحَاتك إِئي كُنْتُ مى الاين £ [الأنبياء: a‏ الذي أجابه 


من ال 


ت 


سيجيبك لا عحالة» فقد قال واعدا لك ولكل المؤمنين: فاسج تًا لَه 
وَكَذَلِكَ ننجي الوم [الأنبياء : [AA‏ 

وهكذا يمكنك إن استبد بك الجوع» وضاق عليك الرزق» أن تفعل ما فعلته 
مريم عليها السلام.. وسترى كيف يتنزل الرزق عليك من الغيب أو من الجيب.. من 
القدرة أو من الحكمة.. وحينها إذا سألك زكريا عن مصدر رزقك» فقل له بكل ثقة: 
ُو من عند اله إن أ مَنْ يَشَاءٌ بعر حساب) [آل عمران: ۳۷] 

وهكذا يمكنك إن ضاقت بك الأرض بسبب المجرمين وقطاع الطرق المحيطين 


بك» أن تلجاً إلى الله كا لجا لوط عليه السلام.. وسترى كيف تأتيك الملائكة» وتقول 
لك۔ کا قالت له إن مَوْعِدَهُمُ الصَبْح اليس الصْبْح بقّريب ) [هود: ۸۱[ 

لا تياس أا الرفيق العزيز.. فالله ما قص عليك قصص فضله لتتسلى اء وإنا 
قصها عليك لتتمثلها وتعيشها.. فالذي أكرمهم يمكن أن يكرمك.. والذي أنقذهم 
يمكن أن ينقذك.. والذي تفضل عليهم يمكن أن يتفضل عليك. 

ليس عليك - آمما الرفيق العزيز ‏ سوى أن تتوجه إليه بصدق وثقة.. وحينها 
ستضحك على تلك الأنات التي أرسلتها مام أولئك المستضعفين الذي لا يملكون 
لأنفسهم حولا ولا قوة. 

هيا أيما الرفيق العزيز.. قم.. فهو م يرسل لك ذلك البلاء إلا لتذهب إليه.. فهو 
يحب أن يسمع صوتك وأنت تناجيه.. وسترى أن حلاوة مناجاته وحدها تكفي لتغسل 


قلبك من كل أدران الدنياء وخاوف الآخرة. 


لا تجعل من الشفاعة شاعة 


أمها الرفيق العزيز.. لقد ريتك لا تبالي بخصوماتك الكثيرة مع الخلق» فأنت لا 
تباي باستحلالك لأموالهم وأعراضهم» وكأن الله ما خلقهم إلا كا خلق طعامك 
ولباسك ومتاعك.. 

ورأيتك فوق ذلك تستنجد كل ما فعلت جريمة من جرائمك في حقهم بنبيك» 
لتطالبه بأن يشفع لك» وتكتفي بذلك» مع أن نبيك نفسه طالبك بن تذهب إليهم 
ليبرئوا ذمتك في الدنيا قبل آلا تغني عنك آي شفاعة في الآخرة. 

لقد شبهتك ‏ أمما الرفيق العزيز ‏ حين تفعل ذلك» بذلك الصبي المشاغب الذي 
يخاصم زملاءه وأساتذته» ثم يحضر والده» ليترجاهم جيعاء بأن يشملوه بعفوه» ويبذل 
في ذلك الكثير من كرامته وحيائه.. وقد كان في إمكانك أن تكون كذلك الصبي المجتهد 
الطيب الذي يفخر به والده» ولا يطالّب بالحضور إلا لتكريمه على حسن تربيته لولده. 

وهكذا آنت.. فبدل أن ترفع نفسك لمقام فرح رسول الله # بك» واستقباله لك 
لحسن حفظك لعهدك معه» وحسن سيرك في خلافته له.. رحت تطالبه بأن يتدخل لك 
عند أولئك الذين أسأت إليهم في الدنياء فراحوا يخاصمونك في الآخرة. 

هذه هي الحقيقة ‏ أمما الرفيق العزيز ۔ فلا تتوهم.. فالله هو رب الآخرة والدنيا.. 
وقوانين العدالة الإلهية لا تتخلف.. ولذلك فإن لخصومك من الاعتبار في الآخرة ما 
مجعل هم الحق في الطعن في كل حكم يصدر عليك إن ضر ذلك بهم.. ولذلك ترتفع 
الخصومات واللجاجات. 

لا تتوهم أن هذا كلامي.. فنا أضعف من أن أعرف الدنياء فكيف أعرف 
الآخرة؟.. لكن هذا كلام ربك» ولا تبديل لكلاته» فقد قال لك ولي ولكل الخلق» 


يصف هذا المشهد من مشاهد الآخرة: [ وَبُرْرَتِ اجيم لِلْعَاوِينَ (۹۱) وقي هم أَيْنَ 
ما تم تَعْبدودَ (۹۲) من دون الله َل يَنْصرونكم أو صر ون (۹۳) فكوا فيا هُْ 
وَالْعَاُونَ (۹6) جود إبْلیس أَحَعُونَ )٩٥(‏ الوا وَهُمْ فيا كْتَصمُونَ )٩1(‏ تابلةً إن 
کنا في صلل مين (۹۷) ِد تُسَرَيكُمْ برب الْعَالَ (۹۸) وما أَصَلا إلا الُجْرمُونَ 
(۹۹) ق لتا مِنْ سافعینّ (۱۰۰) ولا صَِیق یم (۱۰۱) فلو أن لن رَه فكو ن مِنَ 
الْوّمنيَ (۱۰۲)) [الشعراء: ۹۱ ]٠١١-‏ 

لا شك أنك ستشمخ بأنفك» وتقول لي: هذا مشهد من مشاهد الكفار 
والمشركين.. وأنا بحمد الله مؤمن موحد كابراعن كابر.. 

وأنا لن أكذبك في ذلك.. ولكني آذكر لك بأن بعض خصومك الذين أسآت 
إليهم» م يكتف بخصومتك» بل راح يخاصم ربك بسببك.. فقد كنت تصور هم كل 
حين نك مثل للدين» وآنك لا تقول إلا الحق.. ولا تفعل إلا الخبر.. وعندما شكاك إلى 
الناس راحوا يتهمونه ويبرئونك» ویعتذرون له بأنك رجل دین.. 

وقد جعله ذلك ينفر من الدين» وكنت نت سبب ذلك النفور.. ولذلك سيكون 
خصمك.. لا على الأموال التي سلبتها منه.. ولا على استحلال غيبته وقذفه.. وإنا على 
دینه الذي سلبته منه» وربه الذي حجبته عنه. 

فهل تتصور ‏ أا الرفيق العزيز ۔ ن رسول الله ## الذي كان حريصا على إيمان 
الناس» ويتألم بكل ألوان الآلام في سبيل إيصال الرسالة إليهم بيضاء نقية معطرة بأجمل 
العطور»ء يشفع لك لتدخل الجنةء ثم يدخل من تسببت في إلحاده وجحوده إلى النار؟. 
هل تتصور أن رسول الله 4# سيستقبلك» وهو راض عنك بعد أن تسببت في قتل فرد 
من آمته» لا قتل جسده» وإِنا قتل روحه؟ 


وليتك فعلت ذلك مع فرد أو فردين من الناس.. بل إن روائح ما فعلته 
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انتشرت.. وصار الناس يتحدثون» والإعلام يتحدث.. وكلهم يذكرون ما فعلت.. 
ويستشهدون به لا على جرائمك» وإن| على جرائم الدين.. فقد كنت آنت عندهم مثالا 
للدين.. وكانت جرائمك جرائم للدين. 

لا أريدك أيما الرفيق العزيز أن تيأس.. ولكني أريدك أن ترفع تلك الشاعة التي 
استطلت با على الخلق» حين جعلت من نبيك مرد محام» وعن أسوآ الجرائم.. 

ولذلك يمكنك بدل أن تبحث عن الشفعاء في الآخرة» أن تبحث عن الخصاء 
في الدنياء فترضيهم» ولو على حساب شرفك وكرامتك.. افعل مثلا يفعل ذلك الوالد 
الذي يبذل ماء وجهه من أجل أن يرضي المدير والأستاذ والتلاميذ حتى يسمحوا 
لك 

فكذلك فافعل.. صح في الناس» وني الأسواق» وأمام المنتديات با كان يصيح 
به ذلك المقدس الطاهر الذي صاح في عرفات» وأمام الناس جيعا قائلا: (أنا الذي 
أسأت. آنا الذي أخطأآت. آنا الذي ممت» آنا الذي جهلت, آنا الذي غفلت» آنا الذي 
سهوت. آنا الذي اعتمدت» آنا الذي تعمدت» آنا الذي وعدت» آنا الذي أخلفت» آنا 
الذي نكشت» آنا الذي آقررت)(٠)‏ 

ولا تكتف بذلك» بل اذهب وقبل رس يد ورجل كل من أسأت إليه» واطلب 
منه أن يبرئ ذمتك» وابذل في ذلك كل مالك.. فلأن تلقى الله فقيرا من المال» خير من 
أ رام افر ان ی آل رف د ن ل جر من آنا 
وقد ضحت بين الملاثكة والأنبياء وا لمرسلين والأولياء والصالحين. 

عندما تتخلى عن نفسك» وتفعل ذلك - أا الرفيق العزيز ‏ وينتشر عطر ما فعلته 
بين الناس» ستعود للدين هيبته واحترامه» وحينها ستكسر تلك الجدر التي كنت 


وضعتها لتحجب عن شمس اهمداية. 

هذه أا الرفيق العزيز وصيتي إليك.. وأنت تعلم ني لا أنكر الشفاعة» وكيف 
أنكر ما ورد ني كلات ربي المقدسة.. ولكني أدرك أيضا أن هذه الشفاعة وسيلة تدعو 
إلى العمل الصالح» وليست شاعة للمعاصي والجرائم.. وأنا أدرك ننا مه عملناء فإن 
التقصير لابد أن يسري لأعمالنا.. ولذلك تكون الشفاعة درءا لذلك التقصير. 

أما أن نتكاسل ونتواكل» ثم نطلب من الشفعاء أن يشفعوا لنا عند الله.. فإن 
حالنا حينها يشبه ذلك الصبي الكسول الذي لا يراجع درساء ولا يراعي آدباء ثم يضر 
والده» ليحوله من صف الراسبين إلى صف الناجحين.. وذلك لن يكون أبدا. 


لا تنشغل إلا بعيوبك 


أا الرفيق العزيز.. لا تشتغل إلا بعيوبك؛ فلست من الملائكة الذين وكل إليهم 
كتابة السيئات والمعاصي» ولا من الموازين التي كلفت بوزنا.. ولست أنت الديان الذي 
يدين الخلق عليها.. أنت لم تكلف إلا بمحاسبة نفسك ومعاقبتها وتهذيبها. 

أما ا لخلق؛ فإن دورك ينتهي معهم بالنصيحة والدعوة والأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكرء آما الاشتغال بعيوهم» والبحث عن فضائحهم ونشرها وقذفهم اء فلن 
يطهر قلبك من آدرانه» ولن يمحو من سجل سيئاتك ما أرتكبت يداك. 

لقد اتفق على هذا كل العقلاء والناصحين من الأنبياء والمرسلين» والأولياء 
والصالحين.. ولست آراك تسمعهم» أو تبالي بهم» مع نم لم يتركوا وسيلة للنصح إلا 
اشتارها. 

لقد خاطبك المسيح عليه السلام كا خاطبني» وخاطب جيع أولئك الغارقين في 
مستنقعات الأحقاد التي جعلتهم ينشغلون بعيوب جيرانهم وأقار بهم وأصدقائهم عن 
عيوبهم» فقال: (لا تنظروا إلى عيوب الناس كالأرباب» وانظروا إلى عيوبكم كالعبيد 
إن الرجل يبصر القذاة في عين آخيه» ولا يبصر الجذع في عينيه» وإنما الناس رجلان: 
معا ومبتل» فا حمدوا الله على العافيةء وار جوا المبتلل) 

ومثله قال لنا رسول الله 4# في وصيته لأبي ذر: (ليحجزك عن الناس ماتعلم من 
نفسك.. كفى بال مرء عيبا أن يكون فيه ثلاث خصال: يعرف من الناس ما بجهل من 
نفسه» ويستحيي هم ما هو فيه» ويؤذي جلیسه فی لا یعنیه)» ثم قال: (یا با ذر» لا عقل 


کالتدبیر» ولا ورع کالکف» ولا حسب کحسن الخلق)() 


() رواه الطبرانى» والبيهقى فى شعب الإيمان» وابن عساكر عن أبى ذر» جامع الأحاديث /٠١(‏ 1( 
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وقال مبشرا بالجزاء العظيم لمن اكتفى بالاهتمام بعيوبه: (طوبى لن شغله عيبه 
عن عيوب الناس)٠‏ 

وقال موبخا من م تردعه عيوبه عن النظر لعيوب الناس: (يبصر أحدكم القذى 
في عين أخيه» وينسى الجذع في عينيه)() 

ومثله|ء نطق جميع الحكماء» منبهين إلى خحطورة الأمراض المعدية التي تنتقل إلينا 
عندما نترك الاهتمام بتصفية قلوبناء وكنس القاذورات عن أرواحناء لننشغل عن قمامتنا 
قا را 

وقد قال أحدهم معبرا عن ذلك: (يا ابن آدم» إنك لن تصيب حقيقة الإيمان حتى 
لا تعيب الناس بعيب هو فيك» وحتى تبدأً بصلاح ذلك العيب فتصلحه من نفسك» 
فإذا فعلت ذلك كان شَعْلّك في خاصة نفسك» وأحبٌ العباد إلى الله مَّن كان هكذا) 


وقال آخر: (تشوفك إلى ما بطن فيك من العيوب خير من تشوفك إلى ما حجب 


عنك من الغيوب) 
وقال آخر» وهو يضع الاحتمالات المختلفةء والتي لن تربح منها إلا الخسارة 
وضياع الوقت: 


فإن عبت قومًا بالذي فيك مله فكيف يصيب الناس من هو أعور 
وإن عبت قومًا بالذي ليس فيهم فذلك عند الله والناس أكبرٌ 
وقال آخر متعجبا: 


عجبت لن يبکي على موت غيره دمُوعًا ولا يبکي على موته دَمَا 


() رواه البزار» ورواه الحكيم الترمذي )۲٤١/۱(‏ 
(۲) رواه ابن المبارك (ص ۷۰ رقم ۲۱۲)» والبخاری ف الأدب المفرد (۱/ ۲۰۷) » وابن حبان (۱۳/ ۷۳ء رقم 
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وأعجب من ذا أن یری عيب غيره عظبًا وني عينيه عن عيبه عمَّى 

وقال آخر داعيا لك لأن تكون كذلك المريض الذي يشغله أله عن آلام 
الآ خرين: 

المرء إن کان عاقلا ورعًا أشغله عن عيوب غبره ورعه 
كا العليل السقيم أشغله ٠‏ عن وجع الناس كلهم وجه 

وقال آخر حذرا لك من أن تصبح مرمى لسهام من تبحث عن عيوبم» لانم 

لن يكفوا عن البحث عن عيوبك: 
لا تلتمس من مساوي الناس ماسّتروا فهتك الناس سترًا من مساويكا 
واذگر محاسن ما فيهم إذا ذكروا ولا لَعِبْ أحدًا عيبا بها فيكا 

وقال آخر مذكرا لك بالاكتفاء بمشاهدة البرامج التي تبثها قناتك» ففيها الكفاية 
لك عن برامج قنوات غيرك: 

قبي من الإنسان ينسى عيوبه ٠‏ ويذكر عيباني أخيه قد اختفى 

ولو کان ذا عقل ا عاب غيره وفه عيوب لو رآها قد اکتفی 

وقال آخر مبينا لك كيف تخاطب نفسك إن دعتك إلى الببحث عن عيوب غيرك: 

ا ار ا وت ررر ورا ا 

لسانك لا تذكَرٌ به عورة امرئ فكلك عورات وللناس لسن 

وعينك إن أبدث إليك مساوئًا ٠‏ فصُنها وقل يا عينْ للناس أعينْ 

وقال آخر عندما سئل عن العلاج الذي جعله يترك الغيبة والتجسس وكل ما 
يدفعه إلى الببحث عن عيوب الناس: (لست عن حالي راضيًاء حتى أتفرغ لذم الناس)» 
ثم نشد يقول: 


لنفسيّ أبكي لست أبكي لغيرها لنفسي من نفسي عن الناس شاغل 


وقال آخر لأخيه بعد آن ذکر له حبه له: (لو علمت مني ما أعلم من نفسي 
لأبغضتني في الله)» فقال له أخوه: (لو علمت منك ما تعلم من نفسك» لكان لي في 
أعلم من نفسي شغلّ عن بغضك) 

هذه أا الرفيق العزيز كلها خطابات لي ولك لننشغل بالبحث عن عيوبناء ما 
ظهر منهاء وما استتر» ما غيرنا.. فنحن لم نكلف معهم بغير النصيحة والدعوة والأمر 
با لمعروف والنهي عن المنكر. 

ولا يعني ذلك . آيما الرفيق العزيز ‏ أن تجلس في بيتك» وتمتم فقط بنفسك› 
فالأمر ليس كذلك» فقد قال رسول الله 4 #: (من أصبح وهمه غير الله عز وجل فليس 
من الله في شيء» ومن لم هتم للمسلمين فليس منهم)() 

ولذلك لك أن تق تقف في وجه الظلمة والمستبدين ورف الأديان» فآنت مكلف 
م e‏ 
عَهْدِهمْ وَطَعَنوا في دينك فَقَاتِلوا َة احفر َم لا يان هم حلمم يهود [التوبة: 
1۲[ 

ولكن احذر أن تواجههم بنفسك وأحقادك. . بل واجههم با لحق.. فالحق وحده 
الوسيلة التي يحل لك استع أا في مواجهة الباطل» والمعروف وحده الوسيلة التي يحل 
لك استعاهاني مواجهة المنكر. 

واجه باطلهم ببراهين الحق.. وواجه منكرهم بأنوار المعروف.. ولتكن مثلا 
للحق في مواجهتك بأخلاقك وآدابك وسمتك» فأنت ل تطالب بأن تهدي الناس» وإنا 
طولبت بدعوتهم» ونت لم تطالب بالانتصار» وإنا طولبت ببذل الجهد.. وأوله أن 
تجاهد نفسك» وتقوم بتطهيرها من كل عيوبا.. ذلك أن عيوبما أكبر الحجب التي تحول 


() رواه الحاكم في المستدرك )٠١٠/٤(‏ 


۱۱١ 


بينها وبين الدعوة للحق» أو استماع الخلق له. 
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لا تدنس دينك بالآهواء 


أا الرفيق العزيز.. دينك رأس مالك» وفيه سعادتك وشقاؤك.. ومنه تصدر 
مواقفك وسلوكاتك.. فحافظ عليه من فيروسات الآهواء» وسموم الآراء» وجراثيم 
القيل والقال التي لو تماديت عليهاء فستحوله من [دين الله] إلى [دين البشر]ء والله أمرنا 
أن نعرفه ونعبده ونسلك الطريق إليه من خلال دينه الذي شرعه»ء لا من خلال الأهواء 
التي شرعناهاء أو شرعها الأنداد الذين اتخذناهم من دون الله. 

أظن آنك قد فهمت قصدي.. ولعلك أيضا مقتنع به.. فكل شيء يدل عليه.. 
لكنك تأبى أن تقر بالحقيقة» > لالعدم وضوحهاء أو عدم ما يدل عليهاء وإنما لخوفك من 
قومك الذين أسروك في سجونم» فصرت لا تفكر إلا بعقوهم» ولا تتحدث إلا 
بألسنتهم» ما عقلك» فقد وضعته في الآغلال» ورميت به في الزنازن» وقيدته بجميع 
القيود» ومنعته من التفكير والبحث والنظر. 

وآنا لا ريد أن أخرجك من قومك» بل أريدك آن تخرج آنت وقومك من ذلك 
التيه الذي أوقعتم دينكم فيه» حین آلصقتم به کل شيء.. حتی صار ثقيلا جدا.. لا 
يمكن لعاقل أن يقتنع بكل تلك الانحرافات التي زججتموها فيه رغم أنفه. 

أجبني - أا الرفيق العزيز ‏ عن علاقة دين الله بذلك الاستبداد الذي مثله معاوية 
ومثله من أصحاب الملك العضوض» الذين جعلوا من عباد الله خولا هم ولعشائرهم» 
فبدلوا أن تسمى دولة الإسلام باسم الإسلام» أو باسم مؤسسها محمد رسول الله 4# 
تسمت بأساء الأمويين والعباسيين والعثانيين.. وغيرهم ممن تعرفهم» وتعرف 
جرائمهم. 

هل يمكنك أن تقنع أحدا من الناس بعدالة اللإسلام» ونت تجعل معاوية رمزا 


11۸ 


من رموز الإسلام» ومقدسامن مقدساته.. مع علمك با ورد فيه من نصوص مقدسة» 
وآنه يحرف الإسلام» ويحوله من دين إهي إلى دين بشري.. لكنك لا تبالي بأحاديث 
رسول الله ¥#.. ولا تبالي بعدها بتلك العترة الطاهرة التي اتفقت على تحريفاته وحذرت 
منها وضحت بکل شيء في سبیل مواجهته.. 

آنت لا تبالي بكل ذلك» وترضى أن يدنس الدين وجميع قيمه في سبيل الحفاظ 
على شخص كان هو وآبوه وأمه وعشيرته من أعظم المحاربين لرسول الله 4#» ثم صار 
من الطلقاء الذين تؤلف قلوبمم» ثم فجأة ترتقي به المناصب دون أولئك السابقين» 
ليتحول إلى الملك الأول في الإسلام.. ولست أدري هل يمكن أن يقبل عقل يقرا كلام 
الله» ويفهم أسرار العدالة الإية أن يكون هناك ملك في الدنيا؟ 

وليت الآمر اقتصر على معاوية وجرائمه في حق الإسلام.. فآنت تضع كل تاريخ 
السلمين ضمن مقدسات الإسلام.. فتجعل من كل ذلك الجور والاستبداد والظلم 
والتعسف.. وكل ذلك التخلف والانحطاط قيا إسلامية لا يمكن لشخص أن يكون 
مسلا في تصورك دون أن يكون مسلا نماء ومسلا مما.. ويستعمل كل الأكاذيب في 
تبریرها. 

دع عنك كل ذلك أا الرفيق العزيز.. فالدين الإهي مثل الثوب الأبيض لا 
يتحمل آدنى وسخ.. ومثل الماء الزلال يدنسه آي شيء يلامسه.. 

دينك آبما الرفيق العزيز.. لا يمثله إلا كتاب ربك المقدس» ومعانيه الجميلة التي 
لم تلطخ بغبار القارئين» ودنس الشارحين» وخرافات الأسطوريين» وقساوة الإرهابيين. 

ولا يمثله إلا نبيك # صاحب الخلق العظيم الذي لم تدنسه تلك الروايات التي 
نشرها البغاةء والتي حولته من رسول إهي متلئ بكل معاني الجال» إلى رسول بشري» 
يتناسب مع مزاج الملوك والأمراء والمستبدين. 


۱۱۹ 


ولا يمثله بعد ذلك كله إلا الورثة الصادقون المخلصون الذي أوصى بم» ودعا 
إلى ركوب سفينتهم» وحذر من مغاب عزهم» أو التفريط في صحبتهم» أو أخذ الدين 
عن غيرهم» أو الولاء لأعدائهم» أو النصب هم. 

هذه فقط مصادر الدين المقدس.. وهي من الال بحيث تكفي لأن تعرض 
للعالم إسلاما ملوءا بالقيم الطاهرة النبيلة التي ترغبهم فيه» ولا تنفرهم منه. 

ونت بذلك اللإسلام- أا الرفيق العزيز لن تخاف من أي إشكال يطرح عليك» 
وني أي مناظرة» فإن حدثوك عن التاريخ وجرائمه ذكرت همم أن الدين لا علاقة له 
بالتاريخ.. وآن الإسلام أعظم من أن يمثله التاريخ.. وأنك مثلهم تنكر على ذلك 
التاريخ» وتسمیه تاریخ المسلمين» لا تاریخ الإسلام.. مثله مثل تاریخ المسيحيين 
واليهود وغيرهم» والذين يقرون أنه لا يمثل دينهم.. فالدين تمثله مصادره المقدسة لا 
التاريخ ولا الرجال ولا كل الأهواء. 

نعم آمما الرفيق العزيز.. هذا هو الدين.. ولا تخف بم| يخوفك به قومك من عذاب 
الله فالله لا يعذب إلا من ضاف في دينه ما ليس منه» والله طلب منك أن تفهم الدين 
من خلال كتابه» لا من خلال ذلك التراث الذي اختلط فيه المقدس بالمدنس» والدين 
بالآهواء. 

فكف عنك أيما الرفيق العزيز الدفاع عن كل آولئك الذين قضيت عمرك تدافع 
عنهم» وأخلص دينك لله» وحطم كل الأصنام» واخرج من سجنك لترى جمال الكون 
وجمال خالقك وجال دينك وجمال الحقائق التي دنستها الأهواء.. ولا يمكن أن تسترد 
جماها إلا بعد إزالتهاء ورفعها وتطهير الدين منها. 


لا تتثاقل إلى الأرض 


أمها الرفيق العزيز.. لا تتثاقل إلى الأرض» فا هي إلا كوكب كالكواكب لا 
يختلف عن الزهرة» ولا عن عطاردء ولاعن المشتري.. هي فقط خلقت لتتناسب معك» 
وتتناسب معهاء لكنك لم تخلق ها.. فآنت ابن السماء» نزلت منها لتعود إليهاء وم تنزل 
إليها لتدفن فيها. 

نزلت إليها لتمتلى بالمعارف والمكارم» ولم تنزل إليها لتملاً قلبك بحب الذهب 
والفضة والجواهر الكريمة.. فا هي إلا حجارة من حجارة الأرض» وتراب من ترابها.. 
ولا يمكن لأحد يملأ قلبه وروحه وسره وجيوبه بتلك الحجارة أن يسمو أبدا.. 
فالأرض لا تريد أن يرتفع أي شيء منها إلى السماء.. فلذلك لك الخيار بين أن تلا 
جيوبك ذهباء أو تملأ قلبك قي|. 

أنت بالخيار على هذه الأرض التي نزلت إليها بين أن تسكن فيهاء وتسكن إليهاء 
وتسلم ها كل ما عندك. وتعيش لأجلهاء لتضمك ني الأخير كا تضم التراب.. وبين 
ن تترفع عنهاء ولا تتثاقل إليهاء وتكتفي منها ببلختك التي تكفيك لأن تعيش» وبزادك 
الذي يكفيك لتكمل رحلتك» وببيتك الذي يأويك طيلة سفرك.. ولا تزيد على 
حاجاتك منها ما يشغل قلبك عن رحلته» أو روحك عن سموهاء أو حقيقتك عن 
ترقيها في المراتب التي أتيح ها أن تترقى فيها. 

لا ترى أولئك الذين بنوا ما لا يسكنون» وجمعوا ما لا يأكلون» وملأوا حياتهم 
بالزخارف الكاذبة.. كيف كانت نهايتهم؟ 

لقد قص القرآن الكريم عليك قصة قارون.. ذلك الذي اختصر الحياة في تلك 


الكنوز التي جمعهاء والزينة التي كان يخرج بها كل حين.. لقد جعله كل ذلك يتثاقل إلى 


1۲۱ 


الأرض إلى الدرجة التي لم تطق حمله» فخسفت به.. ولم تكن لتخسف به لو آنه التفت 
إلى السماء» وتسامى إلى جماهاء وترفع عن كل ذلك الحطام الذي استهلك وقته ولطائفهء 
وحول قلبه قاسيا كالحجارة» وحول معدنه إلى تراب لا يختلف عن تراب الأرض. 

هل علمت سر ما حصل له؟.. إنه ذلك التكالب على الدنياء والركون الشديد 
إليهاء والذي لم يستطع أن يتخلص منه آبدا.. ذلك أن الدنيا تأسر كل من تعلق بہاء 
والأرض تقيد كل من وثق فيها وركن إليها. 

لقد ذكر الله تعالى ذلك» ونهى عنه» فقال مخاطبا أولئك الذين غفلواعن الجوهرة 
السماوية المقدسة التي تنزلت إليهم من عيون الرحة الإهيةء فجذبتهم حجارة الأرض 
وترایہا: ‏ یا جا الذِينَ منوا ما کُم ِا قل لَكُم اروا ني سيل الله امم إل الأَرضٍ 
أَرَضِيتمْ با اة ادا ِى الآخرَة تا ماع لياو الذنا ني الآخرة إلا كليل 4)۸0 
(التوبة) 

وقال خاطبا أولئك الذين سمعوا أصوات خشخشة الذهب ورنين الدراه 
فغفلوا عن تلك الأصوات المقدسة التي تنزلت عليهم من السماء: ييا الْذِينَ منوا 
دا ووي لِلصااة من يوم الجمُعَة قَاسَعَوا ى کر الله ودروا الب دَلِكَم حير لحم إن 
نتم تَعْلَمُونَ ) [الجمعة: ]٩‏ 

وقال خاطبا أولئك الذين فتنوا بالمتاع ا لمزيف عن المتاع الحقيقي: وما هذه الحياة 
الدنا ل هو وليب وزد الدار الا رة هی ا لیران لو كانوا تلكوت ) [الرت: ۲٠١‏ 

يها الرفيق العزيز.. لا تحسب أني هذا أدعوك لأن تترك حظوظك.. فحظوظك 
منك» ونت منهاء ولكني أريد أن تترفع بحظوظك» وترفع همتك» حتى لا تبيع الجواهر 
بالحجارة» وحتى لا تقدم في ذلك اليوم الذي يتقاسم فيه السابقون الغنائمي وأنت 


۲۲ 


آلا تعلم ما آل إليه حال لبنى وبثينة وعزة وكل آولئك اللاتي تغنى بهن الشعراء 
وجنت في سبيلهن العقول.. إنهن الآن لسن سوى جاجم ختلطة بحجارة الأرض» أما 
ذلك البهاء» فهو مجرد طلاء قد زال عنهن» مثلا زالت كل ألوان الطلاء.. فأخبرني هل 
تستحق تلك الجماجم كل ذلك العناء؟ 

فلو أن قيسا وكثبرا وجميلا.. التفتوا إلى حمال السماء الذي لا يذبل» والتفتوا لتلك 
ا لجواهر المقدسة التي أعارتما السماء إلى الأرض,» لا تاقلوا إليهاء ولأنشدوا ها أشعارا 
جميلة لا يمكن أن تضاهيها تلك الأشعار التي آنشدوهاني تراب الأرض الذي زين هم 
فاختصروا الحياة فيه. 

آنا لا أدعوك أا الرفيق العزيز بأن تترك الأرض» فجسدك من تراما.. ولابد أن 
تعيش فيها.. لكني أذكرك بأن روحك من الساء.. وكا أعطيت لجحسدك حقه.. فأعط 
لروحك حقهاء فهي تتعذب.» لأنك غفلت عنهاء وانشغلت بطينتك» والملائكة م تسجد 
لطينك» وإنا سجدت لروحك. 


۳ 


لا تبحث عن الأضواء 


مها الرفيتق العزيز.. لا تبحث عن الأضواءء فإن فيها أشعة مسمومة» تقتل كل 
حقائق الال في روحك» وتجعلك عبدا لمن تتصور أنك سيدهم.. ونك تجلس على 
عروش قلوم» بين أنت لست سوى خادم ذليل لأهوائهم. 

آنت تتصور نك تعلو عندما يتحدثون عنك» ويشيرون إليك بالبنان» وينتشرون 
ذكرك في مجالسهم وصحفهم» بين الحقيقة نك . بطلبك ذلك» وحبك له» وحرصك 
عليه تسقط في أتون الاستعلاء الذي أشار إليه قوله ¥#: (بحسب المرء من الشر إلامن 
عصمه الله من السوء أن يشير الناس إليه بالأصابع في دينه ودنياه» إن الله لا ينظر إلى 
صورکم» ولکن ینظر إلى قلوبکم وإلى آعمالکم)(٠‏ 

أترى هذه الإشارة الصرحة منه ي إلى أن الناس لا يرون منا إلا صورناء وما 
ظهر مناء أما حقائقناء فخفية عليهم.. لذلك لا يصح أن نركن إليهم» ولا إلى ثنائهم 
ولا إلى أضوائهم» ولا أن نبحث عن ذلك» بل علينا أن نستعيذ بالله من كل ذلك» حتى 
لا تأسرنا تلك الأصابع التي تشير إلينا؛ فنصبح عبيدا لأوامرها ورغباتهاء حتى لا ترتد 
علیناء او حتی لا نفقدها. 

لذلك أخبرنا ي أن الكال ليس في أن نكون تحت الأضواء» ولا أن يشار إلينا 
بالبنان» ولا أن تُعرف بين الخلق.. وإنا الكال في أن نعرف بين هل السماء لأنا جنا 
من السماء والسعيد من عاد إليها من غير أن يتلطخ بمستنقعات الأرض» يقول رسول 
الله 4: (رب أشعث آغبر ذي طمرين لا يؤبه له» لو أقسم على الله لأبره)) 

ويقول حاكيا عن ربه عز وجل: (إن أغبط آوليائي عبد مؤمن خفيف الحاذ ذو 


)0( رواه الطبراني في الأوسط والبيهقي في الشعب» مجمع الزوائد ج ۱١‏ ص ..۲۹٦‏ 
)۲( رواه مسلم ج ۸ ص ۳٦‏ و٤١۱‏ . 


۲€ 


حظ من صلاة» أحسن عبادة ربه» وأطاعه في السر والعلانية» وكان غامضا في الناس» 
لا يشار إليه بالأصابع» وصبر على ذلك)» ثم نقر رسول الله ي بيده» وقال: (عجلت 
منیته» وقل تراثه» وقلت بواکيه)(٩‏ 

وصور ي في حديث آخر هذا الجندي المجهول الصادق» وقيمته عند أهل 
الأرض» وقيمته عند أهل الساء» فقال: (إن أهل الحنة كل أشعث أغبر ذي طمرين لا 
يؤبه له» الذين إذا استأذنوا على الأمراء م يؤذن هم» وإذا خطبوا النساء لم ينكحواء وإذا 
قالوا م ينصت لقوههم» حوائج أحدهم تتلجلج في صدره» لو سم نوره يوم القيامة على 
الناس لوسعهم)١.‏ 

و قال يصفهم: (إن من أمتي من لو أتى أحدكم يسأله دينارا م يعطه إياه» ولو 
سأله درهما م يعطه إياه» ولو سأله فلسا م يعطه إياه» ولو سأل الله تعالى الحنة لأعطاها 
إیاه» ولو سأله الدنیا لم یعطه إیاهاء وما منعها إیاه إلا هوانها علیه» ذو طمرین لا يؤبه له 
لو أقسم على الله لأبره)(“ 

وقيمة هؤلاء أبما الرفيق العزيز ‏ ليس فقط في خفائهم» أو جهل الناس بهم» أو 
في صدقهم» وإنما في نجاتهم من الفتن؛ فالفتن لا يقع فيها إلا أولئك الذين يحبون 
الأضواء والشهرة والرئاسةء ويتصارعون عليهاء ويقعون في كل أنواع الفتن بسببها. 

لقد قال ا مشيرا إلى هذه الدية الكبيرة التي يتلقاها الهاربون من الأضواء: (إن 
اليسير من الرياء شرك وإن الله يحب الأتقياء الأخفياء الذين إن غابوا لم يفقدوا وإذا 
حضروا لم يعرفواء قلو مم مصابيح الهدى» ينجون من كل غبراء مظلمة)() 

(۱) رواه ابن ماجه رقم ٤۱۱١‏ . والکليني في الکاني ج ۲ ص ٠١١‏ رقم ٦‏ باختلاف فيه. 
() رواه الترمذي )۳۸١ ٤(‏ 


(۳) رواه الطبراني في الأوسط› مجمع الزوائد ج ٠١‏ ص .۲٠٤‏ 
)٤(‏ رواه الطبراني و الحاكم و اللفظ له و قال: صحيح الاسناد» ابن ماجه رقم ۹“ 


Y0 


وأشار #۶ إلى ذلك الحنظل المملوء بالنفاق» والذي ينبت في صدور عاشقي 
السمعة والجاه والشهرة» فقال: (ما ذئبان ضاريان أرسلا في زريبة غنم بأكثر فسادا من 
حب ال جاه والمال والشرف في دين الرجل المسلم)(٠‏ 

وهكذا تحدث كل ورثة النبوة عن هذا السم الزعاف القاتل الذي يجعل من 
الإنسان عبدا هواه» وهوى الخلق» فهو لا يتحرك إلا لإإرضائهم» وجلب انتباههم» فقد 
قال الإمام علي: (تبذل ولا تشهرء ووار شخصك لا تذكرء وتعلّم فاعمل»واسکت 
تسلم» تسر الأبرار» وتغيظ الفجار» ولا عليك.إذا عرّفك الله دينه أن لا تعرف الناس 
ولا يعرفونك)() 

وقال بعده حفيده وتلميذه الإمام الصادق: (إياكم وهؤلاء الرؤساء الذين 
يترأسون» فو الله ما خفقت النعال خحلف رجل إلا هلك وأهلك)"» وقال: (من أراد 
الرئاسة هلك)0) 

وقال لبعض أصحابه» وقد رآه يارس ما يكسب به الجحاه عند الخلق: (ويحك.. 
لا تطلبن الرئاسة» ولا تكن ذئباء ولا تأكل بنا الناس فيفقرك الله ولا تقل فينا ما لا 
نقول في أنفسناء فإنك موقوف ومسئول لا حالة» فإن كنت صادقا صدقناك, وإن كنت 
کاذبا كذبتاك)(). 

وقال اطبا بعض أنصاره حذرا لهم من طلب السمعة وال جاه والرئاسة: (أ تراني 


لا عرف خیارکم من شرارکم؟ بی والله وإِن شرارکم من حب أن يوطأً عقبه» إِنه لا 


(۱) رواه الكليني في الکاني ج ۲ ص ۲۹۷. 
(۲) بحار الأنوار (۲/ ۳۷) 
() الکانيں ج ۲ ص ۲۹۷. 
() الکاني» ج ۲ ص ۲۹۸. 


() الكافيء ج ۲ ص ۲۹۸. 


بد من كذاب أو عاجز الرآي) 

وهكذا مع جيع الأولياء والعارفين والصالحين الذين حذروا كل مريديهم من 
أن يكون مطلوم ال مكانة بين الخلق؛ فا مريد الصادق لا يريد إلا الله ولا يعيش إلا لله.. 
وقد قال ابن مسعود الصحابي الجليل: (كونوا ينابيع العلم» مصابيح الهدى» أحلاس 
البيوت» سرج الليلء جدد القلوب» خلقان الثياب» تعرفون في آهل الساء وتخفون في 
آهل الأرض)» وقال آخر: (ما صدق الله من أحب الشهرة)» وقال آخر: (والله ما صدق 
الله عبد إلا سره أن لا یشعر بمکانه) 

وبين آخر آثر الشهرة في جلب الفتن إلى القلوب» فقال: (إن خفق النعال حول 
الرجال قلا تلبث عليه قلوب الحمقى) 

وقال آخر يوصي مریدا له جاء لیتأآدب على یدیه: (إِن استطعت أن تعرف ولا 
تعرف وتمشي ولا يمشي إليك وتسأل ولا تسل فافعل) 

وأشار آخر ني بعض مواعظه إلى قيمة أولئك الأتقياء الأخفياء الذين أثنى عليهم 
رسول الله اء فقال مصورا لمشهد من مشاهد صدقهم: (قحط أهل المدينة وكان بها 
رجل صالح لا يؤبه له» لازم مسجد رسول الله ي فبينا هم في دعائهم إذ جاءهم رجل 
عليه طمران خلقان» فصلى ركعتين أوجز فيه ثم بسط يديه فقال: يا رب أقسمت 
عليك إلا أمطرت علينا الساعة؛ فلم يرد يديه» ولم يقطع دعاءه حتى تخشت الساء 
بالغيم» وأمطروا حتى صاح آهل المدينة من خوف الغرق» فقال: يا رب إن كنت تعلم 
أنهم قد اكتفوا فارفع عنهم» فسكن» وتبع محمد بن سويد صاحب ال مطر حتى عرف 
منزله» ثم بكر عليه فخرج إليه فقال: إني آتيتك في حاجة» فقال: ما هي؟ قال: تخصني 
بدعوة» قال: سبحان الله أنت آنت» وتسألني أن أخصك بدعوة» ثم قال: ما الذي بلغك 


ما رأيت قال: أطعت الله في) أمرني» وناني فسألت الله فأعطاني) 


هذه أا الرفيق العزيز ‏ كلات الأولياء والصالحين» وقبلها كلات الأئمة 
الطاهرين» وقبلها كلمات رسول الله 4 نصح الخلق أجعين.. وفوق هذه جيعا يقول 
لله تعالى لي ولك» ولكل الخلق: [ مَنْ كان بريد ا اة الدنيا وَزِيتتها وف َيه ااه 
ار ا رد وکا ی هق ا ر و 
صتعر ا فها وباط ها كارا تعلو ت) 1و 26 ] 

فلا تحسب أن الزينة في المال وحده» بل أخطر الزينة حب الجاه والشهرة والذكر 
بين الخلق.. فهي سم زعاف لا بختلف عن ذلك السم الذي يجلبه حب المال. 

وخطره ليس في نفسه فقط وإن) في ذلك الاستعلاء الذي يمل به القلوب؛ 
فتصبح شاخة بأنفها متكبرة على التراب الذي خلقت منه» وقد قال تعالى: 3 ِلك الدَارُ 
ََخرَةٌ جلها لِلَذِينَ لا بُريدُونَ عَلَوّا في الْأَرْض ولا مَسَادَا وَالْعَاقبة لِلْمَقِنَ) 
[القصص: ۸۳] 

قول لك . أمما الرفيق العزيز ‏ هذه النصيحة» وأعلم نك ستجيبني بأن الله تعالى 
قال عن رسوله 4¥: ورتا لَك ذَكَرَك) [الشرح: ٤]ء‏ وقال عن الأنبياء والصالحين: 
وومَبتا َم من ريا وَجَعَلتَا كم لِسَانَ حدق عَليّا) [مريم: ]٠١‏ 

بل ذكر دعاء إبراهيم عليه السلام بأن يكسبه الله جاها وسمعة» فقال: إوَاجْعَل 
لي سان صذق في الأًخرين) [الشعراء: ]۸٤‏ 

وأنا لا آخالفك في هذاء ولا أجادلك فيه.. ومعاذ الله أن أرد كلام ربي.. ولكني 
تمنيت لو أنك نظرت إلى أولئك الذين ذكر الله تعالى عنهم ذلك.. فهم ليسوا مثلي ولا 
مثلك ولا مثل سائر الناس.. إنہم رسل الله الذین لا يمکن أن يؤدوا وظائفهم دون أن 
يعرفهم الناس.. 

لذلك هم لم يطلبوا اللجاه لأنفسهم» وإنا اللجاه هو الذي طلبهم.. فهم قد فنواعن 


۲۸ 


أنفسهم» فصاروا عبيدا لله لا عبيدا لأهوائهم» وإذا وصلت إلى تلك المرتبة» فسلم أمرك 
لله» وردد ما قال ذلك الصالح: (من أحب الظهور فهو عبد الظهور» ومن حب الخفاء 
فهو عبد اللخفاء» وعبد الله سواء عليه أظهره الله أم أخفاه) 

ما في المرحلة التي آنا ونت فيها؛ فعلينا أن نردد مع ذلك الحكيم قوله: (ادفن 


وجودك في أرض الخمول» فا نبت مما لم بدفن لا يتم نتاجه) 


۱۲۹ 


لا تضيع ر حظك من ربك 


أا الرفيق العزيز.. أنت تذكر كل حين» وني كل المجالس بأن من منن الله عليك 
نك لم تقع في الكبائرء» ولا في أكثر الصغائرء وأنك لو وقعت فيها أسرعت إلى التوبة» 
ومحوت كل ذنوبك.. ونك لذلك موقن بفضل الله عليك بالنجاة من النار» وبرحة الله 
عليك بدخولك إلى الجنة. 

ونا لا آشكك في| ذكرت» ولا أريد أن سمي ما تفعله عجبا أو غرورا.. فقد لا 
تکون معجبا ولا مغرورا.. وقد يکون ما أنت فيه ذلك المقام الرفيع الذي يسميه 
العارفون بالله رجاء. 

ولكني مع ذلك لا أريدك أن تقف عند ذلك الرجاء» حتى لا يكون حجابا بينلك 
وبين الترقي إلى الله.. فأنت ل تنزل إلى هذه الأرض لتقف وتتوقف» وإنما نزلت إليها 
لتصعد وتتحرك كل حين.. فلا كمال إلا ني الحركة» ولا سمو إلا بالصعود. 

وأحمل الصعود وأساه ليس أن تصعد للجنةء ولا للفردوس الأعلى.. ولكن أن 
تصعد بروحك وجيع لطائفك إلى الله الذي هو أقرب إليك منك.. فلا يكفي لكي 
تتقرب منه أن تكف عن الذنوب.. فهناك ما هو أخطر منها.. وهو الإعراض والغفلة.. 

وقد سمع بعض الصالحين» بعد أن ردد ما كنت تردده من فضل الله عليك 
بالعصمة من المعاصي» قائلا يقول له: 

كل شيء منك مخفو ر سوى الإعراض عنا 
قد وهبنا لك ما فا ت فهب لنا ما فات منا 

آلا تعلم - أمما الرفيق العزيز ‏ ما تحمله هذه الكلهات من معان.. تصور لو أنك 
دعوت قوما تحبهم إلى بيتك» ووفرت هم كل أسباب الراحة والسعادة» وأزلت عنهم 
كل أسباب الهم والغم.. ثم بعد ذلك كله م يعيروك أي اهتمام» ول يبالوا بك» بل اكتفوا 


۳۰ 


بها وفرت هم.. ولم يكلفوا أنفسك بالحديث معك» أو السؤال عنك.. وحتى عندما 
شكروك كان نظرهم إلى ما وفرت همم» أكثر من نظرهم إليك.. وبعد أن خرجوا من 
عندك» وبأيديمم أصناف المداياء راحوا يثنون على أنفسهم أنهم لم يلقوا القاذورات في 
بيتك» ولم يصدروا آي ضجيج يزعج الجيران.. وهم لذلك يستحقون منك أن تحسن 
إليهم كل حين. 

هكذا آنت آما الرفيق العزيز مع ربك» وهكذا ناء وهكذا أكثر الناس.. فنحن 
نتناول نعم ربناء ونتقبل هداياه» ثم نمن بعد ذلك عليه بأننا ۾ نعصه.. مع أن أعظم 
معصية هي ذلك الإعراض الذي يجعلنا نقبل على النعمة» وننسى المنعم» ونفرح باهدية» 
وننسى الفرح بالمهدي. 

ولو آنا شحنا ببصرنا قليلا عن جال الهدايا الإلمية» ورحنا نتطلع بقلوبنا إلى جمال 
المهدي لغفلنا عن الهدايا وعن أنفسنا وعن الكون جيعا.. فأين تقع تلك الهدايا مع 
عظمة الله» وأين يقع ذلك النعيم مع جال الله؟ 

ولذلك كانت الخسارة العظمى ليست خسارتنا للجنةء وإنا خحسارتنا لله.. فاه 
بيده الجنة والنارء وبيده الدنيا والآخرة.. ومن وصل إلى الله وصل إلى كل شيء.. ومن 
حرم من الله حرم من کل شيء.. 

وقد سأل بعضهم معروفا عن کثرة جاهداته ني الله» وقال له: (آخبرني آي شيء هاجك 
إلى العبادة والانقطاع عن ا لخلق؟) فسكت, فقال: ذكر الموت» فقال: وأي شيء ا لموت؟ فقال: 
ذكر القبر والبرزخ» فقال: وأي شيء القبر؟ فقال: خحوف النار ورجاء الجنةء فقال: (وأي شيء 
هذا؟ إن ملكاً هذا كله بيده إن أحببته أنساك جميع ذلك وإن كانت بينك وبينه معرفة كفاك 


جميع هذا) 
ولذلك كانت الغفلة عن الله والأعراض عنه وعدم الجد في السير إليه هى 


۲۳۱ 


المعصية العظمى التي لا تعادها آي معصيةء ذلك أننا لم ننزل إلى الأرض لنتشوف إلى 
النعيم الذي وفر لناء وإنما نزلنا إليها لنعرفه ونحبه وننشغل به عمن سواه.. ذلك أن كل 
ماو اة شاع ر ل 

لقد قال بعض الصالحين متأسفا علي وعليك وعلى كل الغافلين تفريطهم في 
جنب الله: (مساكين أهل الدنيا خرجوا من الدنيا ولم يذوقوا طيب نعيمها) فقيل له: 
(وما هو؟) فيقول:(عبة الله والأنس به والشوق إلى لقائه) 

وقد صدق في ذلك» فبمعرفة الله وحبته تجتمع كل أنواع النعم» ذلك أن الله هو 
مصدرها ومفيضها ومهديا» ومن وصل إليه وصل إلى مفاتيح كل النعم» واجتمعت 
في قلبه كل اللذات. 

لقد صرح ذا كل من عاشر النعم وعاشرته» لكنه عندما سار إلى الله» وشرب 
کأسا من شراب حبه راح یصیح: 

كانت لقلبي أهواءٌ مفرقة فاستجمعَت مذ راءتك العين أهوائي 

فصار يحسدني من کنت احسده وصرت مول الوری مذ صرت مولائي 

ما لامني فيك أحبابي وأعدائي للا لغفلتهم عن عظم بلوائي 

ترکت اللناس كتا وفته ‏ .شغلا حك ا دی ودنا 

أشعلت في کبدي نارين واحدة بين الضلوع وأخرى بين أحشائي 

وهكذا ذكر الغزالي عن نفسه عندما سثل عن سر عزلته: 

تركت هوى ليلى وسعدى بمنزل ٠‏ وعدت إلى مصحوب أول منزل 

ونادتني الأشواق مهلا فهذه مازل من تهوى رويدك فانزل 

وهكذا ذكر ذلك العاشق الذي ذاق بعض طعم حب الله» فانشغل به عن كل 


سیء: 


۳۲ 


وَرُوجي وأحشائي وَکلي بجعي 
وَل أدرني جر هوى أينَ مَوضعي 
eA EEN‏ 
مصدر واحد» وهو الإإعراض عن الله والغفلة عنه» فقال: 
بدا تحن اليكم الأرواح ووصالكم ريجحانها والراح 
وقلوب آهل ودادكم تشتاقكم وإلى لذيذ لقائكم ترتا 
وهكذا قال الآخر في وصف بعض آثار ترياق حبة اللّه» وعلاجه لكل الآلام: 
أقامَتُ به الأفراح» وار حل اهم 
لعادث إليه الروح» وانْتعَش الجسم 
عليلاً وقد أشفى لفارقة الق 
وتنطقّ من ذكري مذاقتها البكم 
وني الغرب مزكومٌ لعاد له ا 
لا ضل في ليل وئي يدو التَجمْ 
بصيراً ومن راو وقها تسمع الصمٌ 


ر ی ی 


وإ حطَرّث يّوماً على خاطر امرئ 
ولو تَصحوا منها ری قَرٍِ مَيِ٬‏ 
ولو طرحوا في فئ حائط کرمها 
ولو ربوا من حلها مقعداً مشی 
ولو عبقت في الشرق أنفاس طيبها 
ولو خضبٹ من كأسها كف لامسِ 


ولو آن رکا يَمّمَوا تَرْبَ أرْضِهاء 
ولو رسم الرقي حروف اسمها على 
وفوف إواء الجيش لو رقم اسمُهاء 
دت أخلاق الندامى» فيهتدي» 
ويكرْمٌ مَنْ لم يعرف الجود كمف 
ولو نا كم اَم ك دايهاء 


وني الرکب ملسوعٌ لماضرّه السم 
E‏ 
لأسكر من تخت اللو ذلك الق 
با لطريتق العزم من لاله عزمْ 
ويحله عند الغيظ من لا لَه حل 
لأكسَبة معنى شائلها اللشم 


هذه بعض آثار التواصل مع الله.. لذلك دع عنك أا الرفيق العزيز كل تلك 
الدعاوى» وسر مع أصحاب الممم العالية الذين لم يروا ني الدارين غيره» ولم بلتفتوا في 


۳ 


الكونين لسواه» فاخلع نعليك» وسترى كل شيء آمامك» وبين يديك» فعند الله تجتمع 


كل الحظوظ, وترتفع كل الآلام» وتتحقق كل الأماني. 


۳٤ 


لا تزدر نعم الله عليك 


أا الرفيق العزيز.. سمعتك البارحة تمزح مع صاحب لك» وتذكر له بسخرية 
ممزوجة بمرارة ضيق بيتك» وقدم سيارتك» ونك لم تشتر ثيابا جديدة منذ سنتين» وأن 
مرتبك لا يزال يراوح مكانه منذ عشر سنوات» وأن شاشتك التلفزيونية من ذلك النوع 
القديم الذي عفا عليه الزمن» وهاتفك النقال لا يكاد يتيح لك استعماله إلأ بعد صبرك 
الطويل.. 

وهكذا كنت تجمع بين الشكوى والمزاح» وتذكر له أن من زملائك القدامى من 
م يكتف بشقة واحدة» بل أضاف إليها شققا وقصوراء ون منهم من يملك سيارتين لا 
سيارة واحدة» وأن منهم من له المحلات الكثيرة التي تدر عليه كل حين كل أصناف 
الرزق. 

آنا أعلم نك كنت تمزح وتضحك» ولكني أعلم أيضا أن باطنك الذي لا تشعر 
به کان يشکو ویبکي» بل کان يصیح في ربه الذي آنزل عليه کل أصناف النعم» بکل 
لغات الححود. 

وآنا لا أدعوك لأن تنطق أمامي أو أمام ذلك الصديق الذي وصفت له حالك 
بكل ما يدل على حمدك لله» وشكرك له.. فنحن لا نساوي شيئا.. ولن ننفعك» ولن 
نضرك.. والله تعالى كذلك لم يرد منك أن تردد کلات جوفاء تمدحه بہاء من غیر أن 
تكون لتلك الكلات ما يصدقها من قلبك وعقلك. 

ولذلك أدعوك بدل ذلك أن تجلس مع نفسك.. لترى حقيقة ما ذكرت.. وهل 
هو حق أو باطل.. وهل نت فقير من النعم» أم أنك فقير من النظر إليها. 

نعم مرتبك ۔ کا تذكر ۔ ضعيف.. ولا يكاد يكفيك.. ولکن هناك من جیرانك 


0 


وأهل بلدك» من يحلم بتلك الوظيفة التي تتو لاهاء وذلك المرتبت الذي تتقاضاه ولكنه 
لا جد له سبيلا.. ونت لم تكتف بعدم النظر إلى ما نعم الله عليك به» ولا بتركك لحمد 
الله عليه.. وإنما رحت تشكو منه» وتزدر نعمة الله عليك به. 

وهكذا لو نظرت إلى سقف بيتك وغرفه.. وقارنتها بعشرات الآلاف أو مئات 
الآلاف من الذين لا بجدون مأوى» ويحلمون بنصف البيت الذي تسكن فيه أو ربعه أو 
ربا عشره.. حتى لا يطاردهم الشارع» ولا يتربص م الصعاليك. 

وهكذا لو نظرت إلى ذلك الطعام الذي تأكله» والشراب الذي تشربه» والآمن 
الذي تعيشه.. ورحت تقارنه بحياة المعدمين والفقراء الذين قد لا بجدون ما يأكلون.. 
لعرفت أنك من المعدودين الذين صبت عليهم أصناف النعم. 

بل إنك لو تأملت حياتك» وما فيها من لوان الرخاء الذي لا تراه» ولا تشعر 
به» لوجدت آنك أفضل من قيصر وكسرى وكل ملوك الأرضء» فتلفزيونك الذي 
تحتقره» وهاتفك الذي تشكو من بطئه م يكن لديم مثله.. وكانوا بحتاجون إلى الكثير 
من الخدم والعبيد لأجل مصالح بسيطة تأتيك ونت غافل عنها لا تراها. 

وهكذا لو رحت تنظر إلى نعمة البصر التي حرم منها | لمكفوفون» وإلى نعمة 
السمع التي حرم منها الصم» وإلى نعمة الكلام التي حرم متها البكم» وإلى نعم السير 
التي حرم منها المقعدون.. وإلى نعمة العقل التي حرم منها المجانين.. لوجدت أن الله 
أفاض عليك بحارا من النعم» نت غارق فيهاء لكنك تتوهم أنك خال منها. 

أعلم جيدا ما تقوله لك نفسك أا الرفيق العزيزء فأنت لم ؤت من جهة قلة 
النعم التي أنعم الله بها عليك» ولكنك أتيت من مقارنة حالك بحال غيرك.. وهذا ما 
جعلك تقع في تلك الأخطاء الكثيرة. 


فالله تعالى ابتلانا باختلاف الدرجات في الدنياء حتى نسارع في الخيرات التي 


۳٣ 


تجعلنا نفوز بالدرجات في الأحرى» وقد قال مبينا ذلك: ‏ انر كيف قَصلتًا بَعْصَه 
على عض وللاخرة 


ولذلك فان الدنيا دار للاختبار» ولنست دارا للاستقرار» والعاقل هو الذي 


ر 
آ5 
۰ 


کر ر جات واک مف ا ۲ 


يبحث فيها ع يدوم» ولیس ذلك الذي يفني عمره وجهده فی| یفنی» وقد قال تعالی: 
انال انون ية اماق ادنيا وَالبَاقياث الصا ات حبر عند رَبك واب مير اماد 
[الكهف: ٤٦‏ ] 

ولو كان للدنيا منزلة عند الله لما عاش رسول الله يي وهو هدية الله العظمى إلى 
عباده» وأشرف خلت الله تلك المعيشة التي لو قارنتها بمعيشتك» لعلمت مدى ازدرائك 
لنم الله.. ولكنه مع ذلك کله.. کان متلا بحمد الله تعالی» یشکره في کل حل»› حتی في 
تلك المحال التي مجتمع فيها الجوع والبرد والخوف وكل الآلام.. 

لقد كان رسول الله ي بعد ذلك الطعام القليل الذي لا يمكن لفمك ولا 
لمعدتك أن تستسيغه يردد بكل لطائفه قائلا: (الحمد لله الذي يطعم ولا يطعم» من علينا 
فهدانا وأطعمنا وسقانا» وكل بلاء حسن آبلانا» الحمد لله غير مودي ولا مکافاً ولا 
مكفور» ولا مستغنى عنه» الحمد لله الذي أطعم من الطعام» وسقى من الشراب» وكسى من 
العري» وهدى من الضلالةء وبصر من العمى» وفضل على كثير من خلقه تفضيلاء الحمد لله 
رب العالمين)() 

هذه الكلمات ۔ أا الرفيق العزيز ‏ يقوها رسول الله ۶ بعد جوع طويل» قد يستمر 
أياما يضطر فيها لآن يعصب الحجر على بطنه» ثم يكون آكله بعدها حبات تمرة قليلة مع الماءء 
أو كسرة شعبر يابسة.. 

هذا ماذكره كل الصحابة الذين عاشوا معه ل ورأوا معيشته وزهده وعفافه عن كل 


)۱( رواه النسائي في السنن الکبری برقم (۱۰۱۳۲) وابن حبان في صحیحه برقم )۱۳١۲(‏ 


۷ 


تلك الزخارف التي يطلبها الغافلون.. لقد قال ابن عباس يصف حاله: (كان رسول الله جال 
يبيت الليالي المتتابعة طاوياء وأهله لا بجدون عشاء» وكان عامة خبزهم خبز الشعير)(٠‏ 

وقال بو الدرداء: () یکن ينخل لرسول الله ب دقيق قط ٩)‏ 

وقال عبد الر من بن عوف: (خرج رسول الله ۶ من الدنياء ولم يشبع هو» ولا آهله 
من خبز الشعير)("» وقال: (مات رسول الله 5 ولم يشبع من خبز الشعير» فا أرنا أخرنا لا 
هو خبر لا)(٤)‏ 

وقال سهل بن سعد: (ما شبع رسول الله ۶ في يوم شبعتين حتى فارق الدنيا)(٥)»‏ 
وسئل: أكانت المناخل على عهد رسول الله ¥؟ فقال: ما رأيت منخلا في ذلك الزمانء وما 
أكل النبي ۶ الشعير منخولا حتى فارق الدنياء قلت: كيف تصنعون؟ قال: (كنا نطحنهاء 
ثم نفخ قشرهاء فيطير ما طار» ويتمسك ما استمسك) © 

وقال عمران بن حصین: (ما شبع آل محمد 5 من خبز مآدوم حتی مضی لسبیله)(۷» 
وقال: ما شبع رسول الله ي من غداء وعشاء حتی لقي ربه .٩(‏ 

وقال نس بن مالك: ما أعلم أن رسول الله 4 رآی رغيفا مرققا بعینه» حتى احق 


بربه» ولا شاة سميطا قط .)٩(‏ 


(۱) رواه أحمد» وابن سعد والترمذي وصححه. 

(۲) رواه الطبراني. 

(۳) رواه البزار بسند جید. 

)٤(‏ رواه عبد بن حمید. 

(9) رواه الطبراني. 

() رواه ابن سعد والدارقطني في الافراد» وصححه. 
(۷) رواه أحمد. 

(۸) رواه الطبراني. 


(4) رواه بن سعد. 


1۳۸ 


وقال ابن عمر: دخلت مع رسول الله ب حائطا من حيطان المدينة» فجعل يأكل بشرا 
آخضر, فقال: (کل یا ابن عمر)» فقلت ما أشتهيه يا رسول اللّه» قال: (ما تشتهيه؟ إنه لأول 
طعام آكله رسول الله ب منذ أربعة أيام)() 

وقال عتبة بن غزوان: (لقد رأيتني سابع سبعة مع رسول الله ي ما طعامنا إلا ورق 
الحبلة حتى تقرحت أشداقنا) )١(‏ 

وقالت زو جه عائشة: ما شبع آل محمد ثلاثة آیام من خبز البر حتی ذاق رسول الله ل 
الموت» وما زالت الدنيا علينا عسرة كدرة حتى مات رسول الله ب فلا مات أنصبت علينا 
صا . 

وقالت: ربا قال النبي ۶: (يا عائشة هلمي إلى غذاءك المبارك وربا م يكن إلا 
التمرتين)() 

وقالت: ما اجتمع في بطن رسول الله ۶ طعامان قط إن کل لح م يزد عليه» وإن 
أكل ترا م يزد عليه» وإن أكل خبزا لم يزد عليه (. 

وقالت: لو آردت آن آخبر کم بکل شبعة شبعها رسول الله ا حتی مات» لفعلت0). 

وعن مسروق قال: دخلت على عائشة يوماء فدعت بطعام فقالت لي: كل فلقل ما 
آشبع من طعام» فأشاء أن أبكي أن بكيت» قال: قلت: لم يا أم ا لمؤمنين؟ قالت: آذكر الحال التي 


(۱) رواه الطبراني. 

(۲) رواه أحمد» ومسلم» وابن ماجه. 
(۳) رواه ابن عساکر. 

() رواه بن عدي. 

(9) رواه ابن سعد. 


() رواه ابن عساکر. 


۳۹ 


فارقها رسول الله 3 ما شبع رسول الله ۶ في یوم مرتین من خبز شعیر حتی ل حق بالله .٩(‏ 

ومع كل هذا كان رسول الله 4 علا لإيذاء كل المعتدين والساخرين والمنافقين 
ومرضى القلوب والناكثين للعهود.. ومع ذلك کله کان یردد كل حين كل آيات الثناء على 
الله حتى يشعر القارئ ها أنه م يخرج من القصورء ول يلقه أحد بأذى. 

هذه هي السنة العظمى أا الرفيق العزيز.. فإن أردت أن تطبقهاء فاحمد الله» وعش 
بقدر ما آتاك الله من فضله» ولا تزد نعمة الله عليك» ولا تقارن حياتك بأولئك الذين تتصور 
نهم نالوا الدنيا.. بل قارنها بأولئك الذين فازوا بالآخرة» وبُشروا وهم على هذه الأرض 
با لجنة؛ فآنت لم تخلتق للدنياء ولا للسكن فيهاء وإنما خحلقت للآخرة» فأثبت أهليتك هاء 
بحمدك لربك» ورضاك با قسم لك. 

وقد قال رسول الله 5 خاطبا لك ولي ولكل الجاحدين نعم الله: 4: (من آصبح 


منکم آمنا ني سربه» معافی ني جسده» عنده قوت پومه» فکآن) حيزت له الدنیا)() 


(۱) رواه ابن عساکر. 


(۲) رواه البخاري في الأدب المغرد (رقم/ )٠٠١‏ والترمذي في السنن )۲۳٤١(‏ وقال : حسن غريب .. 


۰ 


لا > ۰ عۆلاك 


أمما الرفيق العزيز.. أطلق سراح عقلك» وفك عنه قيوده وأغلاله» فقد طال 
سجنه» وكاد يبلى» ولا يمكنك أن تعيش من دونه» ولا يمكن أن تظل بتلك العقول التي 
استعرتها من غبرك فالله أمرك أن تعرفه وتعبده بعقلك» لا بعقل غبرك. 

آنت تعلم من كلفك بسجنه» وصور لك أنه الواقف دونك ودون الحقائق» وأنه 
قنبتلك الموقوتة التي ستنفجر فيك لترديك..وقد كذب في ذلك» فا العقل إلا وسيلتك 
إلى الحقائقء ودليلك عليهاء وما خلقه الله لك إلا لتسير على سراجه إليها. 

أما تلك الأسئلة التي تتوهم آنا أسئلة مشاغبة» فيمكنك أن تعالجها بجلستك 
الهادئة معه» فهو كالمراهق والصبي» يشاغب لكنه إن وجد حوارا هادئاء وكلاما حكي| 
يعود إلى وعيه من جديد» لتستمر رحلتك معه في السير إلى الحقائق.. 

لعلك تعرف أبا حامد الغزالي.. لقد مر بنفس تجربتك» لكنه م يذهب لأولئك 
السجانين الذين ذهبت إليهم» فراحوا يقيدون عقلك» وإن| التجاً إلى الله وتضرع إليه 
ودعاه لن يديه للحقائق» وآن يوفقه للسير إليها.. فهداه إليها من غير أن يقيد عقله» 
بل هداه إليها بعقل جديد أكثر حكمة ونورا. 

لقد قال يذكر ذلك: (لقد كان التعطش إلى درك حقاتق الأمور دأبي وديدني من 
أول أمري وريعان عمري» غريزة وفطرة من الله وضعتا في جبلتي» لا باختياري 
وحيلتي» حتى انحلت عني رابطة التقليد وانكسرت على العقائد الموروثة على قرب 
عهد سن الصباء إذ رأيبت صبيان النصارى لا يكون هم نشوء إلا على التنصر» وصبيان 
اليهود لا نشوء هم إلا على التهودء وصبيان المسلمين لا نشوء هم إلا على الإسلا.. 
فتحرك باطني إلى حقيقة الفطرة الأصليةء وحقيقة العقائد العارضة بتقليد الوالدين 


والأستاذين» والتمييز بين هذه التقليدات وأوائلها تلقينات» وفي تيز الحق منها عن 
الباطل اختلافات) ٠)‏ 

وهكذا راح يستعمل كل وسائل البحث إلى أن هداه الله إلى الحقيقة» وتحول إيمانه 
من إيمان المقلدين إلى إيمان المجتهدين» ومن إيمان العوام إلى إيان الخواص» ومن الاإيان 
الممتلى بالشك والتردد إلى الإيان الممتلى بالذوق والشهود والمعرفة. 

ولو آنه حبس عقله» كا حبست عقلك لا اهتدى إلى شيء.. لأن العقل هو المرآة 
التي تتجلى فيها الحقائق» ومن كسرها أو قيدهاء أو رماها في غياهب السجون» فلن 
يصل إلى شيء. 

وهكذا حصل لديكارت الفيلسوف الكبير الذي اهتدى إلى الإيان في الوقت 
الذي ضل فيه الكثير من الفلاسفة عنه؛ فهو أيضا حصل له ما حصل للغزالي» لكنه 
استطاع بفضل إعال عقله» وعدم سجنه آن بېتدي للایان بالله» ولو أنه أعمله أكثر 
لاهتدى إلى رسول الله #.. وقد قال بحدث عن نفسه: (ليس بالأمر الحديد ما تبينت 
من أنني منذ حداثة سني قد تلقيت طائفة من الآراء الباطلة وكنت أحسبها صحيحة» 
وأن ما بنيته منذ ذلك الحين على مبادئ هذا حاها من الزعزعة والاضطراب» لا يمكن 
ان یکون إلا شیا مشک وکا فيه جدا.. فحکمت حينئذ بأنه لا بد لي مرة في حياتي من 
الشروع الجدي في إطلاق نفسي من جيع الآراء التي تلقيتها في اعتقادي من قبل» ولا بد 
لي من بناء جديد من الأسس إذا كنت أريد أن أقيم في العلوم شيئاً وطيداً مستقر) 

وهذا دعت النصوص المقدسة إلى إعال العقل» ويمكنك أن تقراً في القرآن 
الكريم وحده عشرات الآيات التي تدعوك إلى استعمال عقلك.. فلا تتوهم آنا تخاطب 


)٠٠١ المنقذ من الضلال (ص:‎ )١( 
. ٥۳ص التأملات في الفلسفة الأولىء رينه ديكارت»‎ )( 


1۲ 


المشركين أو المنافقين أو مرضى القلوب» بل هي تخاطبنا جميعاء فلا يمكن لبنيان الدين 
آن يقوم من دون عقل. 

لقد قال الله تعالى يصف الوصفة التي يمكننا أن نستفيد بسبب استعاها من 
القرآن الکریم: كاب أرَلتَا لَك مارك لبروا يات وَلبَدَكَرَ ولو الألبّاب) [ص: 
[Y4‏ 

فهذه الرسالة الإلمية لا يمكن أن يفهمها من حجب عقله» أو قيده» أو منعه من 
التدبر في كلمات اللّه» ليبصر الحقائتق من خلال مرآتما.. وقد قال تعالى خبراعن استحالة 
ذلك: 3أفاد درون الْقَرآن اَم عى قوب مها [عمد: ]١٤‏ 

وهذاء فإن آيات الله التي هي مظاهر التعرف عليه» والاستدلال با على حقائق 
الوجود» لا يمكن أن يفهمها إلا آولو الألباب أصحاب العقول الذين مرنوها ودربوها 
على اكتشاف الحقائق» لا أولئك الذين قيدوها وسجنوهاء لقد قال الله تعالى يذكر ذلك: 
لن في ملي الساوَاتِ وَالأَرض وَاخحتآدف اليل وَالهَار لیات لوبي اباب )١۹۰(‏ 
لَِينَ يَذكرون اله اما وفوا وَعَلى جوم وَيَمكُرُون في سملتي السَاوَاتِ وَالأَْض 
رتا ما حَلَقَت هدا باطلا سَبْحَانَكَ مقا عَذَابَ انار ) [آل عمران: ۱۹۱۰۱۹۰] 

وهمذا آخبر الله تعالى عن الضياع الذي يجده أولئك الأتباع الذين سجنواعقوهم» 
وراحوا إلى ساداتهم يتبعونہم في کل ما یذکرونه هم من غير آن يستفسرواء ولا أن 


يحققواء ولا أن يدققوا.. قال تعالى: لذ را لَذِينَ اثبعُوا مِنَ الَذِينَ ابعُوا وَرأَوٌا الْعَدَابَ 
وَلقَطَعَت ہم الأَسبَابُ (۱۹) وَقَالّ الذِینَ اموا و أن لتا کر را منم کا موا 
متا ذلك يريم الله أعاكَمْ حَسَرَاتِ عَلَيّهِمْ وَمَا هم بحَارجِينَ مِنَ التار ) [البقرة: ٠١١‏ 
[17V‏ 


€۳ 


إمَعةء تقولون: إن أحسن التاس أحستاء وإن ظلموا ظلمناء ولكن وطنوا أنفسكم» إن 
أحسن الناس أن تحسنواء وإن أساءوا فلا تظلموا)(٠‏ 

وحكى لنا حفيده الإمام الصادق حكاية لا تصلح إلا لمن توحموا أن عقوهم 
ستحجبهم عن الجنة» وتحول بينهم وبين فضل الله» فقد روي آنه ذکر له فضل شخص 
من الناس وكثرة عبادته» فلم يتم كبير اهتهام بذلك» وإنها راح يسأهم عن عقله» ثم ذكر 
هم سبب ذلك السؤال» وأن العقل هو مناط الثواب والعقاب» وبه يميز السابقون من 
المتخلفين» فقال: (إن رجلاً من بني إسرائيل كان يعبد الله في جزيرة من جزائر البحر» 
خضراء نضرة» كثيرة الشجر ظاهرة الماء وإن ملكا من الملائكة مر به فقال يا رب أرني 
ثواب عبدك هذا)»ء فأراه الله تعالى ذلك» فاستقله الملك» فأوحى الله تعالى إليه: أن 
اصحبه فأتاه املك في صوره إنسي فقال له: (من أنت؟) قال: (أنا رجل عابد بلغني 
مكانك وعبادتك في هذا المكان فأتيتك لأعبد الله معك)»ء فكان معه يومه ذلك فلا 
أصبح قال له الملك: (إن مكانك لنزه» وما يصلح إلا للعبادة)ء فقال له العابد: إن لمكاننا 
هذا عيباً)» فقال له: (وما هو؟) قال: (ليس لربنا بهيمة فلو كان له مار رعيناه في هذا 
الموضع» فإن هذا الحشيش يضيع)ء فقال له ذلك الملك: (وما لربك حار؟). فقال: (لو 
کان له حار ما كان يضيع مثل هذا الحشيش)» فأوحى الله إلى الملك: (إن| آثيبه على قدر 
عقله)() 

أرأيت أا الرفيق العزيز قيمة العقل» وقيمه صاحبه عند الله» ونه حتى لو نجاء 
فإنه لن يكون في ذلك المحل الذي يصل إليه أصحاب العقول المنورة بنور الحقائق» 
وههذا ورد في الحديث الشريف قوله 4¥: (إذا بلغكم عن رجل حسن حال فانظروا في 


)0 الترمذي »)۲٠٠۷(‏ وقال: هذا حديث حسن غريب. وقال حقق جامع الأصول )٨۸ /١١(‏ حديث حسن. 
(۲) الکافیے .٠۲/۱‏ 


٤ 


حسن عقله» فنا سجازی بعقله) ٩(‏ 

وهكذا كان الورثة لا يكتفون من دين الناس بظاهرهم» وإنا يسألون عن 
عقوهم» وهل هي مقيدة سجينةء آم حرة طليقة» وقد روي أن الإمام الصادق ذكر له 
رجل مبتلى بالوضوء والصلاة فلم يلتفت لذلك» فقيل له: هو رجل عاقل» فقال: 
(وآي عقل له وهو يطيع الشيطان؟) فقيل له: وكيف يطيع الشيطان؟ فقال: (سله هذا 
الذي يآتيه من آي شيء هو؟ فإنه يقول لك من عمل الشيطان) © 

إن لم تكفك ‏ أا الرفيق العزيز - كل هذه النصوص في فضل العقلء وأنك لا 
يمكن أن تصل لشيء من دونه» فاسمع هذه النصيحة الغالية من رسول الله جي فقد 
قال: (ما قسم الله للعباد شيئاً أفضل من العقل» فنوم العاقل أفضل من سهر الجاهلء 
وإقامة العاقل أفضل من شخوص الجاهل» ولا بعث الله نبياً ولا رسولاً حتى يستكمل 
العقل» ويكون عقله أفضل من جيع عقول آمته وما يضمر النبي في نفسه أفضل من 
اجتهاد المجتهدين» وما أدى العبد فرائض الله حتى عقل عنه» ولا بلغ جميع العابدين في 
فضل عبادتهم ما بلغ العاقل» والعقلاء هم أولو الألباب» الذين قال الله تعالى: إوَمَا 


a 


يكر إا ولو الألبّاب) [البقرة: ۲۹۹]) 0 

وهذا يمكنك أن تميز بين ورثة النبوة وغيرهم بالموقف من العقل» فمن دعاك إلى 
العقل» فقد دعاك إلى دين الله» ومن طلب منك أن تقيد عقلك» وتسجنه» فهو يدعوك 
لن تعبد الله بالدين الذي شرعه ہواه. 


وقد أرسل الإمام الرضا إلى بعض أصحابه برسالة طويلة لا يدعوه فيها إلى 


.٠١/١ الکافیے‎ )۱( 
.٠١/١ الکانيے‎ (۲) 


(۳) الكافيء ۱ 


اتباعه وا لخضوع لأآوامره ‏ كا يفعل أصحابك الذين أمروك بسجن عقلك ۔ وإنا أمره 
باتباع العقل وإعاله» فمن اتبع العقل وأعمله عرف أصحاب الحق» واتبعهم لا 
لذواتهم» وإن) لأن العقل هو الذي هداه إليهم. 

وما جاء في تلك الرسالة قوله: (يا هشام ما بعث الله أنبياءه ورسله إلى عباده إلا 
ليعقلوا عن الله فأحسنهم استجابة أحسنهم معرفة» وأعلمهم بأمر الله أحسنهم عقلا 
وأكملهم عقلا أرفعهم درجة في الدنيا والآخرة.. يا هشام إن لله على الناس حجتين: 
حجة ظاهرة وحجة باطنة» فأما الظاهرة فالرسل والأنبياء والآئمة عليهم السلام» وأما 
الباطنة فالعقول.. يا هشام إن العاقل الذي لا يشغل الحلال شكره» ولا يغلب الحرام 
صبره.. یا هشام من سلط ثلاثاً على ثلاث فكآن| أعان على هدم عقله؛ من أظلم نور 
تفکره بطول آمله» وعحی طرائف حکمته بفضول کلامه» وأطفاً نور عبرته بشهوات 
نفسه» فکان) آعان هواه على هدم عقله» ومن هدم عقله» آفسد عليه دینه ودنیاه.. يا 
هشام كيف يزكو عند الله عملك» ونت قد شغلت قلبك عن أمر ربك وأطعت هواك 
على غلبة عقلك.. يا هشام الصبر على الوحدة علامة قوة العقل» فمن عقل عن الله؛ 
اعتزل أهل الدنيا والراغبين فيهاء ورغب في) عند الله وكان الله أنسه في الوحشة 
وصاحبه في الوحدة» وغناه في العيلة» ومعزه من غير عشيرة.. يا هشام نصب الحق 
لطاعة الله» ولا نجاة إلا بالطاعة» والطاعة بالعلم والعلم بالتعلم» والتعلم بالعقل 
يعتقد» ولا علم إلا من عام رباني» ومعرفة العلم بالعقل.. يا هشام قليل العمل من العام 
مقبول مضاعف» وكثير العمل من آهل الهوى والجهل مردود.. يا هشام إن العاقل رضي 
بالدون من الدنيا مع الحكمةء ولم يرض بالدون من الحكمة مع الدنياء فلذلك ربحت 


تجارتهم.. يا هشام إن العقلاء تركوا فضول الدنيا فكيف الذنوب» وترك الدنيا من 


٤٦ 


الفضل» وترك الذنوب من الفرض)(٠‏ 

إلى آخر الرسالة التي يمكنك أن تبحث عنهاء لتجعلها دستورا لك في حياتك.. 
وتلقي عنك كل القيود التي قيدك با أولئك الذين يريدون منك أن تصير تابعا ذليلا 
هم» لا تابعا عزيزا للحق الذي لا يمكن أن تصل لله ولا لرسوله» ولا للورثة الصادقين 


من دونه. 


.٠۷/١ الکافيے‎ )۱( 


ها الرفيق العزيز.. لقد تأملت في المصائب التي نزلت بك في دينك ودنياك 
والتي ذكرتها لي وآنت تتأم» وتبكي» وقد رآيت ن أكثرها لا يعود إليك» ولا إلى الطباع 
اك جبلت عليهاء وإنا يعود إلى أولئك الذين اتخذتهم رفاقا وخلانا» وصرت 
كالأخرس أمامهم ليس لك إلا أن تستمع وتتأثر؛ فحولوا من حياتك إلى ما وصفته لي. 

لقد ذكرتني تلك الأحاديث التي بششتها لي بقوله تعالى» وهو يصف مشهدا من 
مشاهد الآخرة: (وَيَوم يعض الال عل يديه يمول ياليتبي اَذ مح الرَسُول سبياڈ 
(۷) اويا لَيتتي 1 آذ مدنا ليد (۲۸) لهد صَلني عَن الَر بعْدَ ٳِذ جَاءَني وَگانَ 
السَيْطَان لِاَِنْسَانِ عدولا [الفرقان: ۲۷ - ۲۹] 

ثم مدت الله تعالى» لأنك عضضت أصابع الندم في الدنياء ولم تعضضها في 
الآخرة» حين لا ينفعك الندم. 

وهذا أدعوك أن تراجع كل علاقاتك» لا لتقطعها جيعاء وتعتزل الناس» فمعاذ 
الله أن آمرك بالقطيعة» والمؤمن إلف مألوف» ولا خير فيمن لا يألف» ولا يؤلف. 

ولكني أوجهك إلى تصحيح المعايير التي تختار بها أصدقاءك, فآنت على حسب 
ما ذكرت لي كنت تنتقي الوجهاء والأثرياء.. وتتصور أنهم قد يقفون معك في المواقف 
الصعبة.. لكنك اكتشفت أنهم تر كوك أحوج ما تكون إليهم.. وهم الحق في ذلك» فأنت 
م تكن صادقا في صحبتهم .. ولذلك أعطاك الله بحسب نيتك. 

ولو كنت صادقا معهم» فصحبتهم في الله وله لا لخغرض من أغراض الدنياء لا 
سكت عن المنكرات التي يقعون فيها تأليفا لقلوبهم» وخشية من نفورهم.. فلذلك 
باعوك بسبب بيعك للحقائق والقيم» وخانوك لأنك أنت أيضا كنت خائنا هم بعدم 


€۸ 


وليت الأمر توقف على ذلك فأخلاقهم سرت إليك» وحولتك نسخة طبق 
الأصل ضمم.. وكيف لا يحصل لك ذلك» وقد قال رسول الله 4: (المرء على دين خليله 
فلينظر أحدكم من يخالل)(٠‏ 

وقال: (مثل الجليس الصالح والسوء» كحامل المسك ونافخ الكير» فحامل 
الملسك: إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه» وإما أن تجد منه ريجا طيبةء ونافخ الكير: إما أن 
حرق ثيابك» وإما أن تجد ريجا خبيثة)٠)‏ 

لقد كان في إمكانك أا الرفيق العزيز أن تختارك أولئك البسطاء الطيبين الممتلئين 
بالإيمان» والذين قد لا تجد هم عندهم ما ينفعك في آمور الدنياء لكنك ستنتفع بهم كثيرا 
في أمور الدين.. وسيرققون قلبك» ويملأونك إخلاصا وصلاحا وتقوى.. 

لكنك رغبت عنهم» ولم تسمع إلى أوامر الله تعالى بصحبة الصالحين» والصبر 
معهم» وقد قال : اضر تمَسَكَ مَعَ الَذِينَ يَذْعُو ن رُم بالْعَدَاة وَالحَثِى ريون وَجُهه 
ولا تخد عيتاك عنهم ترد زيت ا ال [الكهف: ۲۸]»ء وقال معقبا على ذلك 
وحذرا من الغافلين أصحاب الأهواء :[ولا تطغ من اغلا قله عَنْ ذكرتًا وَاتبَعَ هواه 
کان أمره فرّطًا £ [الکهف: ۲۸] 

لو نك سمعت إلى تلك الآية الكريمة» وسمعت معها قوله #: (انظروا من 
تحادثون» فإنه ليس من أحد ينزل به الموت إلا مثل له أصحابه في الله إن كانوا خيارا 


فخیاراء وإن کانوا شرارا فشرارا» ولیس أحد يموت إلا مثلت له عند موته)) 


(۱) رواه بو داود ج ۲ ص ٥٩٩‏ و رواه الكليني في الکاني ج ۲ ص ١۳۷و 1٤١‏ . 
)۲( رواه البخاري» الفتح ٤‏ (۲۱۰۱) » مسلم (۲۹۲۸) واللفظ له.. 


(۳) الکان ج ۲ ص ٦۳۸‏ . 


۹ 


وسمعت معه| قول لقان خاطبا ابنه: (يا بني.. کا ليس بين الذئب والكبش 
خلة» كذلك ليس بين البار والفاجر خلة» من يقترب من الزفت يعلق به بعضه كذلك 
من يشارك الفاجر يتعلم من طرقه» من يحب المراء يشتم» ومن يدخل مداخل السوء 
يتهم» من يقارن قرين السوء لا يسلم» ومن لا يملك لسانه ينده)(٠)‏ 

لو أنك سمعت ذلك كله لجعلت الدين والخلق الحسن المعيار الأول في 
الصحبة.. لأنك باختيارك للصاحب قد اخترت الصورة التي تريد أن تصير إليها. 

أعلم ما ستقول لي مما الرفيق العزيز.. فأنت ستذكر لي ذلك الصاحب المتدين 
الذي صحبته» ولم يزدك إلا بعدا عن ربك» وعن دينك» ولست آدري ما قول لك. 

لكني أذكرك أنك توهمت أن التدين لباس ومظاهر» وليس عقلا وقلبا 
وسلوكا.. لذلك بدل أن تقع في صحبة المتدين الصالح» رحت تقع في صحبة المتدين 
الأحمق.. وأخطر أعداء الدين الحمقى.. لأنهم يجعلون من الدين نفسه حمقا وغفلة. 

ولو نك سمعت لوصايا الحكاء في التحذير من الحمقى» لوزنت عقل ذلك 
الصاحب قبل أن تنظر إلى لحيته أو قميصه.. فبالعقل يعبد الله» وليس باللحية ولا 
باللباس» وقد قال الإمام علي حذرا من صحبة الحمقى: (لا عليك أن تصحب ذا العقل 
وإن م يحمد كرمه» ولكن انتفع بعقله واحترس من سيئ أخلاقه» ولا تدعن صحبة 
الكريم» فإن لم تنتفع بعقله ولكن انتفع بكرمه بعقلك» وافرر كل الفرار من اللئيم 
الأمق)0) 


وقال: (إياك ومصادقة الأ حمق فإنك أسر ما تكون من ناحيته أقرب ما يكون إلى 


(۱) الکاني ج ۲ ص 1٤١‏ . 


() الکانیں ج ۲ ص ٦۳۸‏ . 


مساءتك)() 
وقال: (لا ينبغي للمسلم أن يواخي الفاجر» ولا الأحمق» ولا الكذاب)( 
وقال: 
فلا تصحب أخا الجهل وإياك وإياه.. فكم من جاهل أردى حلي| حين آخاه 
يقاس المرء بالمرء إذاماالمرءماشاه وللشيء من الشيء مقاييس وأشباه 
وللقلب على القلب دليل حين يلقاه 
وقال الشاعر: 
إني لآمن من عدو عاقل وأخاف خلا يعتريه جنون 
فالعقل فن واحد وطريقه أدرى وأرصد والجنون فنون 
وقال آخر: 
ا ااج ان تة کی کات كن 
كلا رقعت منه جانبا خرقته الرّیح وهنا فانخرق 
و کصدع في زجاج فاحش هل تری صدع زجاج يرتتق 
كحار الوق إن أقضمته رمح الناس وإن جاع نهق 
أو غلام السّوء إن أسغبته سرق الناس وإن يشبع فسق 
وإذا عاتبته كي يرعوي أفسد المجلس منه بالخرق 
وهكذا أا الرفيق العزيز ‏ يمكنك أن تنتقي أصحابك» لا على حسب ما يمليه 
عليك هواك وإنا على حسب ما يمليه عليك عقلك ودينك.. واستعن بالحكاء» فهم 


(۱) الکاني ج ۲ ص ٦٤١‏ . 


() الكافيء ج ٣ص‏ ۰ a:‏ 


وقد قال سيد الحكاء» الإمام علي» وهو يعظك ويعظني ويعظ الأمة حيعا: 
(ينبغي للمسلم أن بجتنب مؤاخاة ثلاثة: الماجن والأحمق والكذاب» فأما الماجن فيزين 
لك فعله» وبحب أن تكون مثله» ولا يعينك على أمر دينك ومعادك ومقاربته جفاء 
وقسوة» ومدخله وخرجه عليك عار وأما الأحمق فإنه لا يشير عليك بخير» ولا يرجى 
لصرف السوء عنك ولو أجهد نفسه ورب| أراد منفعتك فضرك» فموته خبر» من حياته» 
وسکوته خير من نطقه» وبعده خیر من قربه» وأما الکذاب فإنه لا هنئك معه عیش» 
ينقل حديثك وينقل إليك الحديث» كلا أفنى أحدوثة مطها بأخرى حتى أنه بحدث 
بالصدق فلا يصدق» ويغري بين الناس بالعداوة وينبت الشحناء في الصدور» فاتقوا 
الله وانظروا لأنفسكم)(. 

وقال بعده حفيده وتلميذه الإمام الصادق: (لا تصحب خسة الكذاب فإنك منه 
على غرور» وهو مثل السراب يقرب منك البعيد» ويبعد منك القريب» والأحمق فإنك 
لست منه على شيء يريد أن ينفعك فيضرك والبخيل فإنه يقطع بك أحوج ما تكون 
إليه» والجحبان فإنه يسلمك ويفر عند الشدة» والفاسق فإنه يبيعك بأكلة أو قل منهاء 
فقيل: وما أقل منها؟ قال: الطمع فيها ثم لا يناها)(. 

وقال: (لا تكون الصداقة إلا بحدودها فمن كانت فيه هذه الحدود أو شيء منها 
فانسبه إلى الصداقةء ومن لم يكن فيه شيء منها فلا تنسبه إلى شيء من الصداقة: فأوها 
أن يكون سريرته وعلانيته لك واحدةء والثانية أن يرى زينك زينه وشينك شينه» 


والثالثة أن لا تغبره عليك ولاية ولا مال» والرابعة أن لا يمنعك شيئا تناله مقدرته» 


() الکافیں ج ۲ ص ۳۷۹. 


() الکاني ج ۲ ص .۳۷٦‏ 


والخامسة وهي تجمع هذه الخصال أن لا يسلمك عند النكبات)() 

هذه وصاياهم لي ولك ولكل الناس.. فا حمل قلمك» وشطب على كل صاحب 
يحول بينك وبين ربك.. فآنت لم تنزل هذه الدنيا لتصاحب الخلق» وإنا نزلت لتصاحب 
الخالق» فكل من حال بينك وبينه ففر منه فرارك من الأسد.. فهو ليس سوى وحش قد 
تزين لك ليلتهمك. 


(۱) الکاني ج ۲ ص .٦۳۹‏ 


\o 


لا تمش في الأرض مرحا 


أا ارق العرير اسك البارخه وان ادت عن سازناك الندددة 
الفاخرة» وأنها آخر طراز» وأنه لا يوجد نظير هما في البلدة التي تسكنها.. 

وقد أعجبك قول بعض عغدثيك» وهو يتزلف إليك» ويصف الأعناق التي 
تشرئب إليك كلما سرت اء ومثلها العيون التي تذهل عن كل شيءء» لتحدق فيك 
وفيها. 

وهكذا أعجبك إشادة الآخر بالبذلة التي تلبسهاء والحذاء الذي تنتعله» والحقيبة 
الدبلوماسية التي تحملهاء والنظارات الشمسية التي تستعملها.. 

وكنت تذكر هم أن ذلك كله من متطلبات وظيفتك الجديدة» والتي تستدعي أن 
تظهر أمام الناس بذلك المظهر الخاص.. 

ولست أدري ما أقول لك» فأنا أعلم أن سيارتك القديمة كانت وافية بالغرض» 
وأنها أيضا كانت تعجبك.. لكنك استبدلتهاء لا لعطب فيهاء وإنا لأن صورتها 
ومظهرها لاأ يتناسبان مع وظيفتك الجحديدة.. 

وهکذ آصبح لوظيفتك الحديدةء والمكانة الاجتاعية التي حصلت لك بسببها 
دورا كبيرا في كل حركاتك وسكنانك» وحتى في طريقة حديثك» ومشيتك» وملك 
لأغراضك.. فأنت لم تعد تزور الأسواق» وأنت تحمل القفة كعادتك» لأن ذلك يضر 
بمكانتك الاجتماعية.. وهكذا م تعد بتلك البساطة التي كنت تظهر بها آمام الناس» بل 
صار الناس مهابونك» ولا يكادون يستطيعون الحديث معك. 

لقد ذكرني وضعك الحالي» ووظيفتك الجديدة» والأخلاق التي صرت اء 


بقارون.. فهو أيضا. بعد أن نال الكنوز الكثيرة التي وصل إليها بعلمه واجتهاده وحيله 
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صار ذا مكانة خاصة في بلدته ومجتمعه. 

وبا آنه لم تكن في عهده سيارات فارهة مثل سيارتك» فقد عوضها بذلك الموكب 
الفخم الذي شد الانتباه» والذي وصفه الله تعالى بقوله: (فَحَرَحَ عل قَوْمِه في زيه قال 
الَذِينَ ريدو ا لياه ادنيا ايت لا مل ما أو قَارُون نه لذو حَظٌ عَظيم ‏ [القصص : 
۷4[ 

وهكذا أنت.. فقد كانت كل العيون التي تحدق فيك تسطر بنظراتها تلك 
الكلمات التي قاها الذين يريدون الحياة الدنيا.. فكلهم تنوا أن يكون هم ذلك النعيم» 
وتلك السيارة» وذلك الم وكب» وتلك المكانة الاجتاعية. 

وأنا لا أريد أن أوصيك» لأني أعلم أنك ستوبخني» وستذكر لي البون الشاسع 
بينك وبين قارون.. وأنني أظلمك عندما أشبهك به.. ولك الحق في ذلك» ولو آني ۾ 
أقصد بقارون شخصه» ولا كفره» ولا عتوه» وإنا قصدت تلك الخيلاء التي برز بها 
للناس» فامتلأوا عشقا للدنيا.. وكان سببا في ذلك العشق الآثم الذي تتولد منه كل 
الخطايا. 

ولذلك سأذكر لك نموذجا مناقضا لنموذج قارون.. كانت له ا مكانة الرفيعة في 
الدين والدنياء وني عام الملك وعالم الملكوت.. وكان له مثلي ‏ رفيق مثلك.. تولى بعض 
المناصب» فرآی آنہا غیرت بعض سلوکه» فراح یکتب له رسالة ينصحه فیها بمثل ما 
أنصحك. 

لا شك أنك عرفته.. ومن لا يعرفه.. إنه الإمام علي الذي كتب رسالة رقيقة إلى 
عامله على البصرة عثان بن حنيف الأنصاري» بعد أن بلغه أنه دعي إلى وليمة قوم من 
أهلها فمضى إليها.. فكتب إليه يقول: (أمًا بعد يا ابن حنيف» فقد بلغني أن رجلا من 
فتية أهل البصرة» دعاك إلى مأدبة فأسرعت إليهاء تستطاب لك الألوان» وتنقل إليك 
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ا لجفان» وما ظننت أك تجيب إلى طعام قوم عائلهم مفو وغنيّهم مدعرء فانظر إلى ما 
تقضمه من هذا المقضم» فا اشتبه عليك علمه فالفظه» وما أيقنت بطيب وجوهه فنل 
منه) (۱) 

ثم راح یصف له حاله» لیأتم به وتأتم به الأجيال من بعده» فقال: (ألا وان لكل 
مأموم إماما يقتدي به» ويستضيء بنور علمه» ألا وإ إمامكم قد اكتفى من دنياه 
بطمريه» ومن طعمه بقرصيه» ألا وإكم لا تقدرون على ذلك» ولكن أعينوني بورع 
واجتهاد» وعفة وسداد.. فو الله ما كنزت من دنياكم تبراء ولا اڏخرت من غنائمها وفراء 
ولا أعددت لبالي ثوبي طمراء ولا حزت من أرضها شبراء ولا أخذت منه إل كقوت 
أتان دبرة» وهي في عيني أوهى وأوهن من عفصة مقرة) 

ثم ذکر له آن زهده ني الدنيا ليس ناشئا عن جهله باء وٳنا هو ناشئ عن رغبته 
فيم) عند الله.. وحتى يستوي هو وأبسط المستضعفين من رعيته» ولا يتميز عنهم بمركب 
ولا ملبس ولا آي هالة من المالات التي تضعها عليك.. فلا يمكن أن يدرك عوز 
المعوزين» ولا فقر الفقراء من ميز نفسه عن غيره. 

لقد كتب الإمام علي يقول له: (و لو شئت لاهتديت الطريق إلى مصفى هذا 
العسل» ولباب هذا القمح» ونسائج هذا القز» ولکن هيهات أن يغلبني هواي» ويقودني 
جشعي إلى تخر الأطعمة» ولع بالحجاز أو اليمامة من لا طمع له في القرص» ولا عهد 
له بالشبع!! أو بیت مبطانا وحولي بطون غرثی» وأکباد حرّی!! أو أكون کا قال القائل: 

وحسبك داء أن تبيت ببطنة - وحولك أكباد تحنٌ إلى القد! 

وهكذا راح يذكر له الآثر الحقيقي للمكانة الاجتماعية» وهو الجد في مصالح 

الناس» والعمل لخدمتهم لا شد انتباههم» والتطاول عليهم.. فقال: (أأقنع من نفسي 


(۱) نهج البلاغة: الكتاب رقم(٥٤)‏ 
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بان يقال: هذا أمير المؤمنين» ولا آشاركهم في مكاره الذهر؟ أو أكون أسوة هم في 
جشوبة العيش» فما خلقت ليشغلني أكل الطْيّبات» كالبهيمة المربوطة همها علفهاء أو 
المرسلة شغلها تقمّمهاء تكترش من أعلافها وتلهو عنًا يراد باء أو أترك سدى أو آمل 
عابثاء أو أجرٌ حبل الضلالة» أو أعتسف طريق المتاهة) 

ثم ختم الرسالة بهذا الشعار الذي لا ينبغي لأحد يخاف الله أن ينساه أو يغفل 
عنه» لقد قال له: (فاتق الله يا ابن حنيف» ولتكفف أقراصك» ليكون من النار 
خلاصك) 

وهكذا ذكر في خطبة أخرى الأنبياء الكرام عليهم السلام» أولئك الذين نالوا 
أعظم مكانة» وأشرف درجة» ومع ذلك لم يزدهم الشرف ولا المكانة إلا زهدا 
وتواضعا.. لقد قال يصف رسول الله 4¥: (و لقد کان في رسول الله ¥ كاف لك في 
الأسوة» ودليل لك على ذم الدّنيا وعيبهاء وكثرة خازيا ومساوياء إذ قبضت عنه 
أطرافهاء ووطئت لغيره أكنافهاء وفطم عن رضاعهاء وزوي عن زخارفها) 

وقال يصف موسی عليه السلام: (وإن شئت ثنيت بموسى كليم الله عليه السلام 
حیث يقول: رب تي لا رلت إّ مِنْ حبر فقيل [القصص: ]۲٤‏ واللة ما سأله إلا 
خبزا يأكله» لأنّه كان يأكل بقلة الآرض» ولقد كانت خضرة البقل ترى من شفيف 
صفاق بطنه» هزاله وتشڈب لحمه) 

وقال يصف داود عليه السلام: (.. وإن شئت ثلّثت بداود عليه السلام صاحب 
المزامير» وقارئ أهل الحنة.ء فلقد كان يعمل سفائف الخوص بيده» ويقول لجلسائه: 
أيكم يكفيني بيعها؟ ويأكل قرص الشعير من ثمنها) 

وقال يصف المسيح عليه السلام: (.. وإن شئت قلت في عيسى ابن مريم عليه 
السلام فلقد كان يتوسد الحجر» ويلبس الخشن» ويأكل الجشب» وكان إدامه الجوع» 
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وسراجه بالليل القمر» وظلاله في الشتاء مشارق الأرض ومغاربهاء وفاكهته وريجانه ما 
تنبت الأرض للبهائم» ولم تكن له زوجة تفتنه» ولا ولد يحزنه» ولا مال يلفته» ولا طمع 
ذلّه» دابته رجلاه» وخادمه پداه) ٩(‏ 

ثم ختم خطبته بذكر حبيته 4¥ الذي رباه على عينه» فقال: (فتأس بنبيّك 
الأطيب الأطهر 4# فإن فيه أسوة لمن تأسّى» وعزاء لمن تعزى» وأحب العباد إلى الله 
المتأسّي بنبيّه» والمقتص لأثره.. قضم الدّنيا قضاء ولم يعرها طرفاء أهضم أهل الدّنيا 
كشحاء وأخمصهم من الدّنيا بطناء عرضت عليه الدّنيا فأبى أن يقبلهاء وعلم أن اله 
سبحانه اُبغض شیئا فأبغضه» وحقر شیئا فحقره» وصعّر شيئا فصعّره.. ولو لم يكن فينا 
الاما اف ا وور و ت ها ها حر اله ورمسرله لك واا 
وحادة عن أمر الله) 

ثم راح یصف حاله » وزهده في الدنیاء وتواضعه فیهاء فقال: (و لقد کان ج 
يأكل على الأرض» ويجلس جلسة العبد» ويخصف بيده نعله» ويرقع بيده ثوبه» وي ركب 
ا لجار العاري» ويردف خلفه. ويكون الستر على باب بيته» فتكون فيه التصاوير فيقول: 
يا فلانة- لإحدى آزواجه- غيَبيه عني» فإني إذا نظرت إليه ذكرت الدّنيا وزخارفها. 
فأعرض عن الدّنيا بقلبه» وأمات ذكرها من نفسه» وأحبٌ أن تغيب زينتها عن عينه» 
لکیلا يتخذ منها رياشاء ولا يعتقدها قراراء ولا يرجو فيها مقاماء فأخر جها من التّفس» 
وأشخصهاعن القلب» وغيّبها عن البصر» وكذلك من أبغض شيئا أبغض أن ينظر إليه 
وأن يذكر عنده) 

ثم راح يخاطب عقلي وعقلك وعقول الناس جيعاء فيقول: (لقد كان في رسول 


اله بي ما يدك على مساوئ الذنيا وعیوبہاء إذ جاع فيها مع خاصّته» وزوپت عنه 


. ٠١١ نهج البلاغة: ا لخطبة رقم‎ )١( 


زخارفها مع عظيم زلفته» فلينظر ناظر بعقله» أكرم الله حمَّدا بذلك آم آهانه؟.. فإن 
قال: أهانه فقد كذب وال العظيم بالإفك العظيم.. وإن قال: أكرمه» فليعلم أن الله قد 
هان غبره حيث بسط الدنيا له» وزواها عن أقرب الناس منه.. فتأسُی متاس بيه 
واقتص أثره» وولج مولحه» وإِلا فلا يأمن الهلكةء فإ الله جعل مدا ل علا للساعة 
ومبشّرا بالحنة» ومنذرا بالعقوبة» خرج من الذّنيا خيصاء وورد الآخرة سلياء م يضع 
حجرا على حجر حتى مضى لسبيله» وأجاب داعي ربّه.. فما أعظم منة الله عندنا حين 
نعم علينا به» سلفا نتبعه» وقائدا نطاً عقبه) 

ولم تكن مواعظه قاصرة على لسانه» بل کان فعله بلغ من لسانه» وقد رویت 
الروايات الكشثرة من أحبابه وأعدائه تصفه وتصف تواضعه وزهده وحاله» وهو أمير 
المؤمنين» وقد ذكره الأرقم» فقال: (رأيت علي بن أبي طالب يعرض سيفا له في رحبة 
الكوفة ويقول: (من يشتري مني سيفي هذا والله لقد جلوت به غير مرة عن وجه رسول 
الله 4 ولو كان عندي أربعة دراهم ثمن إزار لم أبعه)(٠‏ 

وذكره سفيان» فقال: (إن عليا م يبن آجرة على آجرة ولا لبنة على لبنة ولا قصبة 
على قصبة وان كان ليؤتى بحبوبه من المدينة في جراب.. وكان يختم على الجراب الذي 
اکل منه ویقول: لا احب آن يدخل بطني إلا ما اعلم) ٩‏ 

وذکره عمر بن قيس» فقال: (رئي على علي إزار مرقوع فقيل له فقال: (یقتدی به 
المؤمن ويخشع به القلب)( 

وذكره ابنه ا لحسن» فقال: (في صبيحة الليلة التي قتل فيها أمير المؤمنين والله ما 


(۱) الکامل لابن الأثير ج٣‏ ص٠١۲.‏ 
(۲) الکامل لابن الأثیر ج٣‏ ص٠١۲.‏ 
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ترك صفراء ولا بیضاء إلا ثلاثائه درهم فضلت من عطائه)() 
هذا هو ربان سفينة النجاة ۔ أا الرفيق العزيز ۔ فاركب معه» ولا تركب مع 
قارون» حتى لا يخسف بك وبسيارتك وبذلتك وحقيبتك ونظارتك ومكانتك 


ووظيفتك الأرض.. 


(۱) الإمامة والسياسة ج١‏ ص٠١١‏ . 
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أا الرفيق العزيز.. لقد سمعت البارحة بعضهم يحدثك عن الوقار» وينصحك 
بأن تتجافى عن الناس» لأنهم عوام دهماء» لا يصلك منهم إلا الأذى والشرء وأن الخير 
في أن تكفهر في وجوههم» حتى لا يطمعوا فيك» ولا يقتربوا منك.. 

ول أعجب من حديثه» ولكني عجبت من استحسانك له» واقتناعك به» وكأنك 

تقراً قوله تعالى في وصية لقان الحكيم لابنه: ولا َصَعّز حَدَك لِلنّاس ولا تش في 

الأَرْض مَرَحًا إن اله لا بحب كل تال حور (۱۸) وَافصد ني مَْيكَ وَاعْصَض مِنْ 
صَوْتِكَ إن أَلْكَر الأَصوَاتِ لصوت امیر [لقان: ۱۹۰۱۸] 

فهل ترى أن ذلك الصاحب الذي وسوس لك بتلك الكلمات أكثر حكمة من 
لقمان؟.. أم ترى أن الناس في عهد لقان كانوا أكثر رحمة وتواضعا ولطفا من الناس في 
زمنك؟.. أم نك ترى نفسك أرفع مكانة وقيمة من ولد لقمان» فلذلك لا تحتاج إلى 

لا بأس.. فليكن ذلك.. ولکن ما تقول في قوله تعالی موصیا رسول الله : [ 
وَاخفِض جَتَاحَك لِلْمُوّْمِني) [الحجر: ۸۸]ء وقوله: [ وَاخفِض جَتَاحَك لن اتبعَكَ مِنَ 
الَوْمنينَّ ‏ [الشعراء: ١٠۲]؟‏ 

فهاتان الآيتان الكريمتان خطاب من الله تعالى لرسول الله ي ودعوة له 
للتواضع للمؤمنين» وأن يخفض جناحه ههم» ليستطيعوا الحديث معه» والاستفادة منه» 
والتربية على يديه.. فالذي یترفع ویتوقر لن یستفید منه إلا هواه وکبره وشیطانه. 

وهذا وصف الله تعالى عباد الر حن أولئك الذين هيئت همم الجنان العليا بقوله: 


E a E 
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[الفرقان: ٦۳‏ ] 
وهذا أول وصف من أوصافهم» ولولاه م يكونوا بتلك الدرجة» ول ينالوا ذلك 
الثواب» فكرامة الله لعباده مرتبطة بعبوديتهم» وعبوديتهم مرتبطة بتواضعهم.. والذي 
i E E NE‏ 

آي اله قوم هم و وة أَذلَة على الُوْمِينَ أَعرَة على الگافرين) [امائدة: ]٥ ٤‏ 

هذه هي أوصاف المؤمنين - أا الرفيق العزيز وهي التي تضع على رسك تاج 
الوقار الحقيقي» لا تاج الوقار المزيف.. فالوقار هبة الله للمتواضعين الممتلئين بالعبودية 
وليس للمستكبرين منه حظ.. وحتى لو هام الناس» فهيبتهم هيبة حوف» لا هيبة 
حبة» وهي سرعان ما تتحول إلى استخفاف وسخرية. 


وههذا نصحنا رسول الله ي بأن نطلب الوقار من أبوابه الحقيقية» لا من أبوابه 


2 


sC 


المزيفةء فقال: (طوبى لمن تواضع في غير منقصة» وذلّ في نفسه من غير مسألةء وأنفق 
مالا جمعه في غير معصيةء ورحم أهل الل والمسكنةء وخالط أهل الفقه والحكمة.. 
طوبی لمن طاب کسبه» وصلحت سریرته» وکرمت علانیته» وعزل عن الناس شرّه» 
طوبى لمن عمل بعلمه» وآنفق الفضل من ماله» وأمسك الفضل من قوله)(٠‏ 

وقال: (وإن الله أوحى إل أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي 
أحد على أحد) )١(‏ 

وقال:(ما من امرئ إلا وني رأسه حكمة» والحكمة بيد ملك إن تواضع قيل 
للملك: ارفع الحكمةء وإن أراد أن يرفع قيل للملك: ضع الحكمة أو حكمته) ° 


(۱) الترغيب والترهيب (۳/ ۸ ) وقال: رواه الطبراني ورواته إلى نصيح ثقات. 


)۲۸٠٩( مسلم‎ )۲( 


)۳( رواه البزار وإسناده حسن» ججمحع الزوائد (AY /N)‏ 
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وقال: (ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزاء وما تواضع أحد 
لله إلا رفعه الله) () 

وقال:(من ترك اللّباس تواضعا لله» وهو يقدر عليه دعاه الله يوم القيامة على 
رءوس الخلائق حتی بره من آي حلل الإیمان شاء یلبسها)) 

وقال: (ابغوني في ضعفائکم فإن| ترزقون وتنصرون بضعفائکم) ٩(‏ 

وقال: (ألا أخبركم بأهل ال جتة؟) قالوا: بلى. قال 4#: (كل ضعيف متضعَف لو 
أقسم على الله لأبرّه). ثي قال: (ألا أخبركم بأهل التّار؟) قالوا: بلى. قال: (كل عتلّ 
جواظ مستکر)0) 

وقال: (احتجّت النار والجحنة فقالت هذه: يدخلني ال جبّارون والمتكبّرون. وقالت 
هذه: يدخلاني الصعفاء والمساكين. فقال الله عر وجل هذه: (أنت عذابي عب بك من 
أشاء) وقال هذه (أنت رحتي أرحم بك من أشاء). ولك واحدة منك| ملؤها) ٠(‏ 

وقال: (من کان في قلبه مثقال حبة من خردل من کبر که الله لوجهه في التار) ٩١‏ 

وغيرها من الأحاديث الكثيرة التي يغنيك التأمل فيها عن تلك النصائح 
الشيطانية التي أسداها ذلك الرفيق الذي أراد أن يمحو أجل ما فيك.. 


وإن شئت أن ترى قدوة لك في ذلك تغنيك عن الجميع» فيكفي أن ترى رسول 


)۲٣۸۸( مسلم‎ )۱( 


(۲) أحمد في المسند (۳/ )٤۹‏ والترمذي )۲٤۸١(‏ واللفظ له وقال: حديث حسن» وحسنه الألباني. والحاكم في 
المستدرك )٦١ /١(‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.. 

(۳) الترمذي )۱۷٠۲(‏ وقال: حديث حسن صحيح. والحاكم في المستدرك (۲/ )٠١١‏ وأقره الذهبي. 

() البخاري- الفتح ۰۱ )٩۰۷۱(‏ . مسلم )۲۸١۳(‏ واللفظ له. 

() البخاری الفتح ۱۳ (۹٤٤۷)ء‏ ومسلم ۲۸٤١(‏ واللفظ له. 


(0) رواه أ مد (۲/ )۲٠١‏ 


1۳ 


الله ك من خلال الروايات الكثيرة التي رويت عنه.. والتي تتفق جيعا مع تلك 
التوجيهات الربانيةء والحكم النبوية» فقد وصف بعضهم سلوك رسول الله يل 
فقال:(كان 4 يازح أصحابه ويخالطهم ويجادثهم ويداعب صبيانہم ويجلسهم في 
حجره وجيب دعوة الحر والعبد والامة والمسكين ويعود المرضى في أقص المدينة ويقبل 
عذر المعتذر» قال آنس: ما التقم أحد أذن النبي ب فينحى رأسه حتى يكون الرجل هو 
الذی ینحی رأسه» وما آخذه بيده فیرسل يده حتى يرسلها الآخذ» ولم پر مقدما ركبتيه 
بین يدی جليس له» وكان يبدا من لقيه بالسلام ويبدأً أصحابه بالمصافحة» م بر قط مادا 
رجلیه بین آصحابه حتی یضیق ب) على آحد» یکرم من یدخل علیه» وربا بسط له ثوبه» 
ويؤثره بالوسادة التى تحته» ويعزم عليه ني الجلوس عليها إن آبی» ویکنى أصحابه» 
ويدعوهم بأحب آسائهم تكرمة هم» ولا یقطع على آحد حدیثه» وروی آنه کان لا 
يجلس إليه أحد وهو يصلى إلا خفف صلاته وسأله عن حاجته فإذا فرغ عاد إلى صلاته 
وكان أكثر الناس تبسا وأطيبهم نفسا ما م ينزل عليه قرآن أو بعظ أو يخطب)(٠‏ 

وقد اتفق جميع واصفيه على أنه أكثر الناس ابتسامة.. فلم يكن بالعبوس ال مكفهر 
الذي يستجلب الوقار بذلك.. بل كان هينا لينا سهلا منبسطاء وقد وصفه بعض 
أصحابه فقال: (ما رأيت أحدا أكثر تبس| من رسول الله ٠0)‏ 

وسئل آخر: أکنت تجالس رسول الله 4 قال: (نعم ثرا کان لا يقوم من 
مصلاه الذي يصلى فيه الصبح حتى تطلع الشمس» فإذا طلعت قام» وكانوا يتحدثون» 
فیضحکون ویبتسم) ٩(‏ 


(۱) انظر: عيون الأثر: ٤١١/۲‏ . 


(۲) رواه الترمذي. 


(۳) رواه مسلم. 


11٤ 


وقال آخر: (كان النبي 4 كالرجل من رجالكم» إلا آنه كان أكرم الناس» وألين 
الناس ضخاكا بشاما) )١(‏ 
وكان فوق ذلك کله يشارك الناس في كل آعماهم؛ فلا يترفع عن أي عمل» مع 
الوظائف الكبيرة التي أنيطت به.. وقد ذكر بعضهم كيف كان مع عوام الناس يشارك 
في حفر الخندق مع كونه القائد الأعلى للأمةء وزعيمها الآكبر» ورسوها الأعظم» فعن 
البراء قال: رأيت رسول الله 4 ينقل التراب يوم الخندق حتى واری التراب بياض 
بطنه» وكان كثيف الشعر» فسمعته يرتجز بكلمات لابن رواحة: 
والله لو لا ما اهتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا 
فأنزلن سكينة علينا وثبت الاقدام إن لاقينا 
والمشر كون قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا 
ورفع بها صوته: آبینا آبينا". 
وقد وصفت عائشة ما كان يصنع 3 في بيته» فقالت :(كان بشرا من البشر» يفلي 
ثوبه» ويحلب شاته ويخيط ثوبه» ويخدم نفسه» ويخصف نعله» ويعمل ما تعمل الرجال 


في بيوتهم» ويكون في مهنة أهله» يعني خدمة أهله» فإذا سمع المؤذن خرج إلى 


الصلاة) 
وعنها قالت: كان رسول الله ك يعمل عمل أهل البيت وأكثر ما يعمل 
للخياطة(). 


وكان ي فوق ذلك كله إذا نام الناس يشتغل حارسا هم» فيهب عند كل فزعة» 


(۱) مكارم الأخلاق لابن أي الدنیا ص ۳۹۷. 
(۲) رواه البخاري ومسلم وغیرهما. 
() رواه البخاري ومسلم. 


)٤(‏ رواه ابن سعد. 
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فعن محمد بن الحنفية قال: كان رسول الله 4 أشجع الناس» وقال: فزع أهل المدينة 
ذات ليلة» فانطلق الناس قبل الصوت, فتلقاهم رسول الله ي راجعاء وقد سبقهم إلى 
الصوت» وهو على فرس لأبي طلحة عري» في عنقه السيف» وهو يقول: لم تراعواء ل 
تراعوا» ما وجدت من شیع» وقال للفرس: وجدناه بحراء ونه لبحر» قال: وکان فرسه 
بطیئا فيه قطاف فا سبق بعد . 

وكان ي عند الخزو هو الترس الذي يتترسون به» فعن بعض الصحابة قال: كنا 
إذا مي البأس ولقي القوم القوم» اتقينا برسول الله ي» فا يكون منا أحد أدنى من 
القوم منه. 

وروی عنه أيضا قال: لما كنا يوم بدر اتقينا المشركين برسول الله ي وكان أشد 
الناس بأسا يومئذ» وما كان أحد أقرب من المشر كين منه. 

وعن البراء ساله رجل من قيس: آفررتم عن رسول الله ي يوم حنين؟ فقال 
البراء: ولكن رسول الله ي لم يفر» كانت هوازن ناسا رماةء وإنا لما حملنا عليهم 
انکشفواء وأكببنا على الغنائم» فاستقبلونا بالسهام» ولقد ریت رسول الله 4 على بغلته 
البيضاء» وإن با سفيان بن الحارث آخذ بلجامهاء وهو يقول: (آنا النبي لا كذب, انا 
ابن عبد المطلب)0 

وهكذا كان #۶ يشارك عوام الناس في الصغيرة والكبيرة» ويقضي حاجاتهم» 
وجيب دعواتہم» ویسمع شکاواهم» فعن عبد الله بن ابی اوی قال: کان رسول الله جل 
يكثر الذكرء ويقل اللغوء ويطيل الصلاةء ويقصر الخطبة» ولا يأنف» ولا يستكر أن 


(۱) رواه ابن سعد» وهذا من حملة معجزاته ي کونه رکب فرسا قطوفا بطیئا فعاد بحرا لا یسابق» ولا جاری. 
(۲) رواه أحمد» وابن ماجه. 


(۳) رواه ابن أبي شيبة. 
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يمشي مع الأرملة والمسكين يقضي ها حاجته)(. 

وعنه قال: كان رسول الله #۶ لا يستنكف أن يمشي مع الضعيف» والأرملةه 
a‏ 

وقد استدل عدي بن حاتم بهذا السلوك على نبوته کټ فقد روي آنه آتی رسول 
الله ك فإذا عنده امرأة وصبيان» أو صبي» فذكر قرم من النبي اء قال: فعرفت أنه 
لیس ملك کسری وقیصر. 

وكان #۶ يعود مرضى المسلمين» وتم بهم» فعن أي أمامة بن سهل بن حنيف 
آخبره آن مسکينة مرضت» فأخبر رسول الله 5 بمرضهاء وکان رسول الله 5 يعود 
المساكين» ويسأل عنهہ). 

وکان ي جیب آي دعوة لا همه ما کانت» ولا ممن کانت» فعن ابن عباس قال: 
إن كان الرجل من أهل العوالي ليدعو رسول الله #۶ نصف الليل على خبز الشعير 
فىجىه(). 

بل كان #۶ لا يفرق في إجابة الدعوة بين مسلم وكافر» فعن نس أن وديا دعا 
رسول الله 4 إلى خبز شعير وإهالة سنخة فأجابه). 


هذه هي سنة رسول الله ي.. وهي التي أثنی الله تعالی عليها ني کتابه» ودعانا إلى 


(۱) رواه الدارمي. 

(۲) رواه الخرائطي. 

(۳) رواه البخاري في الأدب» وروي عبد بن حيد عن عدي بن حاتم قال: أتينا رسول الله 4ء وهو جالس ني ا مسجد 
فقال القوم: هذا عدي» وجئت بغير مان ولا كتاب» فلم دفعت إليه أخذ بيدي» وقد كان قال قبل ذلك: إني لأرجو أن 
يجعل الله يده في يدي قال: فقام معي فلقيته امرأة وصبي معها فقالا: لنا إليك حاجة» فقام معها» حتى قضى حاجته|. 

() رواه أبو ذر الهروي في دلائله. 

() رواه الطبراني» ورواه مسدد مرسلا برجال ثقات. 


(0) رواه أحمد وابن سعد وابن شيبة. 
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الاستنان اء فقال: َا رَحَة مِنَ الله له لنت هم وَل كنت فا عَلِيظ ْلب لاصوا مِنْ 
حَولك اغف عه وَاستعْفِر َم وَسَاورَهُم في الأَمْر قدا عَرَمْت نوكل على اله إن اله 
حت التو کَلینً) [آل عمران: ]۱٠٥۹‏ 

أما سنة الطواغيت وال حبابرة التي ذكرها لك ذلك الصاحب» فقد عبر الله تعالى 
عنها بتلك النماذج التي نقلها من أولئك الظلمة المتكبرين الذين أنفوا من أن يصحبوا 
الرسل خشية من أن يتساووا مع العبيد والإماء والمستضعفين» فقال: وَإِذا قيل هَمْ 
اموا کا آمَنَ الاس قَالُوا تومن کا آمَنَ السمَهَاءُ آلا ِم هُم السَمَهَاءُ ولَكِن لا يَعْلَمُونَ 
) [البقرة: ١۳‏ ] 


1۸ 


لا مجر كلمات ربك 


مها الرفيق العزيز.. آنا أقدر كثبرا شغفك بمطالعة الكتب» واهتهامك بكل ما 
تصدره المطابع ودور النشر منها.. وتتبعك لكل جديد» وتنقيبك عن كل قديم» فكل 
ذلك ما يوسع آفاقك» ويجعل من عقلك عقولا كثيرة. 

لكني أعتب عليك فقط تقصيرك في مطالعة كلات ربك وتدبرها وحاولة 
استكشاف الحقائق المخزونة بين طيات حر وفها.. فتلك الكلمات المقدسة لا يمكن أن 
قار نچا آی کات 

وکیف يقارن كتاب آلفه أرسطو أو أفلاطون أو نيتشة أو انشتاين بكتاب أملاه 
الله تعالى على خلقه» بين هحم فيه آسرار الوجود» وحقائق الكون» ومصيره» ومصيرهم» 
وذكر فيه من الأسرار ما لا يمكن لأي عقل في الدنيا أن يصل إليه.. بل لا يمكن لأي 
عقل في الكون جيعا أن يعرفه لولا كلات الله المقدسة التي من بها على عباده. 

آلا ترى نك بذلك الجفاء الذي تمارسه مع كلمات ربك تقع في الجحود» حيث 
تأتيك الرسائل من كل الجهات» فتقرأهاء وتستوعبهاء وتتدبرهاء وتمتم بهاء بينما تأتيك 
رسالة ربك» فلا تكاد تبالي بهاء أو تراعي تلك المعاني العظيمة التي حوتها. 

لقد ورد في بعض الآثار أن الله تعالى حاطب عباده المقصرين مع كلماته قائلا: 
(عبدي أمّا تستحيي مني يأتيك كتاب من بعض إخوانك وأنت في الطريق تمشي فتعدل 
عن الطريق وتقعد لأجله وتقرأه وتتدبُره حرفا حرفا حتى لا يفوتك منه شيء» وهذا 
كتابي آنزلته إليك انظر كم وصلت لك فيه من القول؟ وكم كرت عليك فيه لتتأمَل 
طوله وعرضه؟ ثم أنت معرض عنه» أ فكنت أهون عليك من بعض إخوانك يا عبدي» 


يقعد إليك بعض إخوانك فتقبل عليه بكل وجهك وتصغي إلى حديثه بك قلبك» فإن 


۱۹۹ 


تكلم متكلّم أو شغلك شاغل عن حديثه أومأت إليه أن كف وها آنا ذا مقبل عليك 
ومحذث لك وأنت معرض بقلبك عني» فجعلتني أهون عندك من بعض إخوانك)(٠‏ 

وهكذا نت أمما الرفيق العزيز.. فالتقصير مع الكتاب تقصير مع مؤلفه.. وأنا 
أراك تعدد أسماء المؤلفين.. وأساء المؤلفات التي قرآتها هم.. وتجعل اهتمامك بها 
بحسب اهتمامك بمنازل مؤلفيها.. فهل هناك منزلة أعظم من الله.. الذي كل شيء منه 
وبه» وإلیه؟ 

أعلم ما ستقول لي.. فأنت قرأت القرآن الكريم مرات عديدة» وحفظت الكثير 
من سوره.. ونت ترى أن ذلك كاف.. وذلك غير صحيح.. فكلمات الله لا حدود هها.. 
فهي كالماء الذي لا يمكنك أن تستغني عنه.. بل هي كاهواء الذي تختنق إن منعت 

لقد ذكر الله تعالى ذلك عن کتابه» واعتبره شفاء لکل داء» فقال: إ ياأما الاس 
N OT E‏ 
[ov‏ 

واعتبره النور الذي لا يمكن لأحد أن يرى الحياة على حقيقتها من دون 
الاستضاءة به» قال تعالی: (ياأا الاس قد جاءَكم بُرهان من ربكم وَأنْرَلتا إِلَيْكّمْ نورا 
میا (۱۷) اما الْذِين منوا بال وَاعتَصَمُوا به قَسَيُذخلهّم ني رَحَة من وقضل وَيِْيمْ 
لَه صرَاطًا مَسْسَفَيًا ))۱۷٥(‏ [النساء: ]٠۷١ ۱۷٤‏ 

وهكذاء فالقرآن الكريم هو المعراج الذي ترتقي به أرواحنا في سلم الكمال» ولا 
يمكن لروح أن تعرج دون أن تسك به» وتتمسك به» وني الحدیث قال رسول الله : 


يقال لقارئ القرآن: اقرا ورتل وارتق كا كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية 
(۱)( المحجة البيضاء في تذيب الاإحياء» ج۰۲ ص: ۲٠۱۹‏ . 


1۷۰ 


کنت رة تقرۇها)() 

وسر ذلك أن كل قراءة جديدة تعطيك معاني جديدة» وأسرارا جديدة» م تكن 
لتفهمها لو اقتصرت على قراءتك الأولى» مثل الدواء الذي لا يمكن أن يقوم بدوره في 
جسدك ما لم يتنزل عليه كل حين» ويسري بين الدماء ما دامت الدماء حتاجة إليه. 

وهكذا الروح مع كلمات ربما.. فهي الماء الذي تشربه» واهواء الذي تتنفسه 
والدواء الذي تقضي به على كل الآفات» والسلم الذي تصعد به أعلى الدرجات.. وقد 
ورد في الحديث قوله ¥#: (القرآن هدى من الضلال» وتبيان من العمى» واستقالة من 
العثرة» ونور من الظلمة» وضياء من الأجداث» وعصمة من الهلكة» ورشد من الغواية» 
وبيان من الفتن» وبلاغ من الدنيا إلى الآخرة» وفيه كمال دينكم» وما عدل أحد عن 
القرآن إلا إلى النار)١)‏ 

وهذا كان الرسول 3 وورثته الكرام لا يوصون بشيء کا يوصون بالقرآن 
الكريم» لأنهم يعلمون أن من قرأه بصدق وإخلاص» وعاش في بحار كلاته المقدسة» 
سيتطهر لا عالة.. بل سيسمو في الآفاق العليا حتى ينال رضوان الله الذي لا يناله إلا 
الطاهرون الصادقون المقدسون. 


ِء 


ففي الحديث قال رسول الله 4: (من قرأ القرآنء ثم رأى أن أحدا أوتي أفضل 
ما أوتي فقد استصغر ما عظّمه اش)» وقال: (إِن أهل القرآن في أعلى درجة من 
الآدميّين ما خلا النبيّين والمرسلين» فلا تستضعفوا أهل القرآن حقوقهم» فإن هم من الله 
العزيز ال حبار لمكانا عليًا))» وقال: (ما من شفيع أفضل منزلة عند الله يوم القيامة من 
(۱) الترمذي )۲۹۱٤(‏ وأبو داود )۱٤٩٤(‏ 
(۲) الکافي ۲/ ٦٠١‏ 


(۳) رواه الطبراني والكليني في الكافي. 
() الكافيء ج ۲ص 1۳. 


۱۷۱ 


القرآن» لا نبي ولا ملك ولا غیره)()» وقال: (خیرکم من تعلٰم القرآن وعلّمه)» 
وقال: (أهل القرآن أهل الله وخاصته)"» وقال: (إِنْ القلوب تصدا كا يصدأً الحديده 
فقيل: يا رسول اله وما جلاؤها؟ فقال: تلاوة القرآن وذكر الموت)0) 

وقال مبينا الفضل العظيم الذي يناله قراء القرآن الحريصين عليه المتأدبين بآدابه: 
(إذا التبست عليكم الفتن كقطع اليل ا لمظلم فعليكم بالقرآن فاه شافع مشمع» وما حل 
مصدق» من جعله أمامه قاده إلى الجنةء ومن جعله خلفه ساقه إلى النار» وهو الذليل 
يدل على خير سبيل» وهو كتاب فيه تفصيل» وبيان وتحصيل» وهو الفصل ليس باهزل» 
وله ظهر وبطن» فظاهره حکم وباطنه علم» ظاهره نيق وباطنه عمیق» له تخوم وعلىی 
تخومه تخوم» لا تحصی عجائبه» ولا تبلی غرائبه» فيه مصابيح الهدى ومنار الحكمة» ودليل 
على المعرفة)() 

وهكذا تكلم تلميذ رسول الله 3 الأكبر» ووارثه الأعظم» من أوتي مفاتيح باب 
الحكمة الإمام علي» فقد قال في بعض وصاياه: (ثمْ نزل عليه الكتاب نورا لا تطفؤ 
مصابیحه» وسراجا لا يخبو توقده» وبحرا لا يدرك قعره» ومنهاجا لا یضل نېجه» 
وشعاعا لا یظلم نوره» وفرقانا لا خمد برهانه» وبنیانا لا هدم آرکانه» وشفاء لا تخشی 
أسقامه» وعرا لا تهزم أنصاره» وحقا لا تخذل أعوانه» فهو معدن الإيمان وبحبوحته» 


وینابیع العلم وبحوره» ورياض العدل وغدرانه» وأثافيّ الإسلام وبنيانه» وأودية الح 


)١(‏ قال العراقي: رواه عبد ا ملك بن حبيب من رواية سعيد بن سليم مرسلاء وللطبراني من كلام ابن مسعود (القرآن 
شافع مشفع) ولمسلم من كلام أبي امامة (اقرءوا القرآن فإنه ججيء بوم القيامة شفيعا لصاحبه) 

(۲) البخاري ج ٩‏ ص ۲٣٣‏ والدارمي ج ۲ ص ٤۳۷‏ . 

(۳) ابن ماجه رقم ۲٠٠١‏ و الحاكم في المستدرك ج ١‏ ص .٥٥٦‏ 

() البغوي في مشكاة المصابيح ص ۱۸۹ عن البيهقي. 

. ۹۹۸ الکافیں ج ۲ ص‎ )٥( 


V۲ 


وغيطانه» وبحر لا ينزفه المستنزفون» وعيون لا ينضبها الماتحون» ومناهل لا يغيضها 
الواردون» ومنازل لا يضل نهجها المسافرون» وأعلام لا يعمى عنها السائرون» وآكام 
لا جوز عنها القاصدون» جعله الله تعالى ريّا لعطش العلماء» وربيعا ممرعا لقلوب 
الفقهاء» واج لطرق الصلحاء» ودواء ليس بعده داء» ونورا ليس معه ظلمة» وحبلا 
وثيقا عروته» ومعقلا منیعا ذروته» وعرًا لمن تولا وسلا لمن دخله وهدی لمن اثتم به» 
وعذرا لمن انتحله» وبرهانا من تكلم به» وشاهدا لمن خاصم به وفلجا لمن حا به 
وحاملا لمن حمله» ومطية لمن أعملهء وآية لمن توسّم» وجنة لمن استلأم» وعلها لمن وعى» 
وحدیثا لمن روی» وحکا لمن قض)(). 

وعلى دربه قال الإإمام السجاد مرغبا في الإإدمان على قراءة القرآن: (آيات القرآن 
خزائن العلم فكلا فتحت خزانة ينبغي لك أن تنظر ما فيها)) 

وقال: (لو مات من بين المشرق والمغرب لما استوحشت بعد أن يكون القرآن 
معي)» وقد روي أنه قرا قوله تعالى:» وكان عليه السّلام إذا قرا مَالِكٍ يوم الدَين) 
[الفاتحة: ٤‏ ]» وبقي یکرّرها حتی کاد يموت)( 

و روي أنه سئل: أي الأعمال أفضل؟ فقال: الحالٌ المرتحلء فقيل له: وما الحالٌ 
المرتحل؟ قال: (فتح القرآن وختمه» كلا جاء بأوّله ارتحل في آخره)) 

وهكذا نطق كل الحكاء» وأوصى كل الورثة» فعليك بوصيتهم» وتمسك بالحبل 
الذي دلوك عليه» وسترى أن شياطين اللإنس والحن ستحاول أن تبعدك عنه» وستزين 
كل شيء لتصرفك عن حقائقه الجميلة.. لتضلك عن سبيل الله» فإياك والالتفات إليها.. 

(۱) نهج البلاغة» خحطبة ٠۹٩‏ . 
(۲) الکاني» ج ۲ ص 1٠۹‏ . 


)۳( الكافيء ج ٣ص‏ ۲ 


() الکافی ج ۲ ص ٦٠١‏ . 


V۳ 


واصبر مع كلام ربك» لينقلك الله من حال المجاهدة إلى حال ال مكافأةء وحين سيصبح 
القرآن مثل اهواء الذي تتنفسه» والذي لا تستطيع أن تستغني عنه. 

وقد قال بعض الحكاء يذكر تجربته مع القرآن الكريم: (كابدت القرآن عشرين 
سنة» وتنعمت به عشرين سنة) 

وقال آخر: (كنت أقرأً القرآن فلا أجد له حلاوة حتى تلوته كأني أسمعه من 
رسول الله ل يتلوه على أصحابه» ثم رفعت إلى مقام فوقه فكنت أتلوه كأني أسمعه من 
جبرئيل عليه السام يلقيه على رسول الله ب ثم جاء الله تعالى بمنزلة أخرى فأنا الآن 
أسمعه من المتكلّم به فعندها وجدت له لذّة ونعي| لا أصبر عنه) 

و قال آخر: (لو طهرت القلوب لم تشبع من قراءة القرآن» وذلك لأنّبا بالطهارة 
تترقى إلى مشاهدة المتكلّم في الكلام) 

وصدق هؤلاء جيعاء فالكلام دليل على المتكلم» وقد قال الإمام الصادق: (واله 


لقد تجن الله لخلقه في کلامه ولکن لا پبصرون) 


2 


أا الرفيق العزيز.. لقد ريتك في مجالسك» وآنت تمتحن من مجلسون إليك في 
دينهم وعقائدهم ومواقفهم» فتحكم عليهم بأقسى الأحكام بناء على ما ذكروه لك من 
آراء أو مواقف.. ولو نك بدل ذلك رحت تحاورهم» وتناقشهم» وتحاول أن تتعرف 
على أسرار ما ذهبوا إليه لكان أفضل لك ومم؛ فهم لا يحتاجونك قاضياء وإنا 
بحتاجونك هاديا. 

ولو نك قرأت بروحك وقلبك ما ورد في القرآن الكريم من وصف الوظائف 
التي وكلت إلى رسول الله ¥ وهو المعصوم المؤيد بالوحي الإلهي» والمختار لخطاب 
الناس جيعاء لاعتزلت مناصب القضاء التي وهبتها لنفسك» أو وهبها لك الشيطان 
حين صور لك آنك وصي على عباد الله.. وآنك آنت من يصنفهم بحسب ما تملي عليه 
نفسه وهواه.. ونك بعد ذلك من يدخلهم الجنةء أو من يرميهم في دركات الجحيم. 

لقد قال الله تعالى يصف وظيفة رسول الله کي ونا لا تتعدى تبليغ ما آمر 


ا 
رت نی ار و 


بتبليغه: ون ما تُرينَكَ بَعْصَ الَذِي َعدْهُم أو نفيك إا عَلَيْكَ البلاعٌ وليت 
الحسَّابُ] [الرعد: ]٤١‏ 

وعلمه ما يقوله لأهل الكتاب الذين جحدوا رسالته على الرغم من وجود اسمه 
ووصفه في کتبهم : قن حاجُوك َل أَسكَمْتُ وَجُهي له وَمَِ اَن وَفُل لِلَذِينَ اوا 
اكاب ومين نكمتم إن أَسَلَمُوا مَمَدِ هدوا ون ولوا إا عَلَيْكَ لاع واه 
بصي بالْعِباد4 [آل عمران: ]۲١‏ 

وقال في سور المائدة» وهي من أواخر ما نزل من القرآن الكريم» وحين كان 


للسلمين قوة وشوكة: 9وَأطيعوا اله وَأطِيعُوا الرَسُو وَاخدَرُوا ِن ولم اموا أ 


1۷o 


على رَسولتا لاع انين [المائدة: ۹۲] 

وقبل ذلك قال تعالى في سور النحل المكية: لقان كولَوا إا عَلَيْكَ الْباع لين 
4 [النحل: ۸۲] 

وهكذا نجد القرآن الكريم في جميع المراحل التي مرت بها رسالة الإسلام يدعو 
إلى رفع الوصاية عن الخلق في معتقداتيم» وإتاحة الحرية هم للتفكير والبحث والنظر» 
لن العقائد لا يمكن أن تصل إليها العقول والقلوب إلا بعد البحث والنظر والتفكير 
الم: 

أعلم نك ستذكر لي أن تلك القلوب والعقول التي تتعامل معها بستحيل أن 
تصل إلى الحقيقة.. ولنفرض ذلك.. فهل آنت مكلف بدعوتہم» آم مكلف بہدايتهم.. 
لقد قال الله تعالى خاطبا رسوله # ذاكرا له أن الهداية بيده» لا بيد أحد من الناس: نك 
لا دي مَنْ أَخببّتَ وَلَكِنٌ اله دي مَنْ يَسَاءُ َه أعَلَمُ بالََدِينَ 4 [القصص: ]٥٦‏ 

بل إن القرآن الكريم يصف ذا الوصف جيع المؤمنين المتواضعين المستنين بسنة 
رسول الله # في كيفية التعامل مع الخلق» والذين يكتفون بأداء ما عليهم من تكاليف» 
ويسآلون لخلق الله الهداية لسواء السبيل من دون أن يسيئوا الدب في ذلك لا مع الله 
ولا مع عباد الله.. فقد علمنا الله أن نقول للمخالفين: [لا ساون عا أجرمتا ولا نأل 
ا تعْمَلونَ4[سباً: ۲] 

ولذلك فإن ما تقع فيه» ليس حرصا على الدينء وإنا هو مرض من الأمراض» 
وعقدة من العقد النفسيةء التي جعلتك تختصر الحقاتق في تلك القناعات التي اقتنعت 
بهاء فصرت تطلب من العام جميعا أن يفكر بمثل تفكيرك, وينظر بنفس النظارات التي 
ترتدا. 


لقد أشار الله تعالى في القرآن الكريم إلى هذه العقدة.. عقدة الوصاية على الخلق.. 


1۷٦ 


وهي العقدة التي مرض با فرعون» حتى جعلته يدعي الألوهية.. لقد قال تعالى خبرا 
عنه» وعن مقولته: ما عَلِمْت لَكُمْ مِنْ إِلَهِ عبر ي) [القصص: ۳۸] 

هذه مقولة فرعون» وهي لا تختلف كثيرا عن المقولات التي ترددها كل حين.. 
فآنت أيضا تقول: (ما علمت لكم من إله غير الإله الذي أعتقد به.. فمن خالف رؤيتي 
فقد خالف الحق المطلق) 

ولذلك أوصيك أما الرفيق العزيز أن تتواضع لربك» وأن تعلم أنك عبد لله 
وأن وظيفتك في هذه الحياة أن تتعرف على الله» وأن تسلك السبيل إليه» حتى تنال 
القرب منه» ورضوانه.. آما خلق الله» فتعامل معهم با يقتضيه السلام والمحبة والرحة.. 
ثم تتركهم بعد ذلك لله ربك وربهم.. فهو الديان الوحيد الذي يدينهم» والقاضي 
الوحيد الذي يحكم عليهم. 

فأنت - آيها الرفيق العزيز ‏ لست عليهم بمسيطر» ولا عليهم بوصي» ولا عنهم 
بمسۇول.. فمن شاء منهم فليؤمن» ومن شاء فلیکفر.. ومن شاء فليتصوف» ومن شاء 
فليتزندق.. ومن شاء أن يكون أشعريا أو ماتريديا أومعتزليا أو سلفيا أو شيعيا أو 
إباضيا.. فله ذلك.. بل له أن يصبر ملحدا أو علانيا أو ليبراليا.. أو ما شاء له عقله من 
المذاهب والأفكار.. 

ودورك أا الرفيتق العزيز في هذا الحو المشحون بالأفكار المتناقضة أن تؤدي 
دورك بكل هدوء وأدب» وأن تعلم ني نفس الوقت أن الله هو المهيمن على عام الأفكار.. 
وهو الذي يربي عباده بعد ذلك في حركة تكاملية توصلهم في الأخير إلى الحقيقة التي 


يريدها هو» لا التی تریدها أنت.. 


VV 


لا تسمهم علماء.. فهم قطاع طرق 


أا الرفيق العزيز.. هل تحسب أن كل أولئك الذين تتحدث عنهم بإعجاب 
شديد علاء؟.. وهل يمكن للعالم أن يكون له كل ذلك الحرص على الدنياء وكل ذلك 
الوقوف على أبواب الأمراء؟.. وهل يمكن للعام أن يتتبع الفتن» لا لإخادهاء وإنا 
لإشعاهاء وإضافة المزيد من الحرائق إليها؟ 

أعلم أنك ستصرخ في وجهي مثلا يصرخ أولئك المفتونون بمم» وبتلاعبهم 
بالآلفاظء واحتيالهم على العقول» واستخدامهم لكلمات ربمم المقدسة وشاحا يغطون 
به جرائمهم» وطلاء یسترون به قبحهم» وعطرا یسترون به نتنهم. 

لكني لن رد عليك بنفسي» أو بکلاتي» فهي آدنی من آن یکون ها معنی» ولکني 
أذكرك بقوله #: (لأنا من غير الذّجّال أخوف عليكم من الذَّجال) فقيل: وما ذلك؟ 
فقال: (من الأئمّة المضلين)(٠‏ 

بل أذكرك بقوله تعالى عن أولئك العلماء من أهل الكتاب الذين يضلون الناس» 
ویتاجرون بالدین» ویتلاعبون بالفتاوی: # ياأَا لَذِينَ منوا إَ کا مس الخبار 
وَالرَهْبانٍليأكُلُون أموَالَ الاس بالْبَاطِل وَيَصدّونَ عَنْ سيل الله [التوبة: ١١]؛‏ فهذه 
الآيات كا تنطبق على حبار ورهبان أهل الكتاب تنطبق على ت ورهبان هذه الأمة. 

لقد أخبر رسول الله 4 عن ذلك» فقال: (لتتبعنٌ سنن من کان قبلکم شبرا شبراء 
وذراعا ذراعا حتى لو دخلوا جحر ضبٌ تبعتموهم). قلنا: يا رسول الله» اليهود 
والتصاری؟. قال: (فمن؟))١)‏ 


(( رواه آحمد. 


(۲) البخاري- الفتح ۱۳ )۷۳۲١(‏ 


۷A۸ 


فهل ترى أن هذه الأمة معفو عنها في هذا الجانب؟.. أو أن علاءها أكثر حرمة 
من علماء بني إسرائيل؟.. وكيف عرفت ذلك» ومن آين لك به» وقد آخبر رسول الله 
# أنهم لو دخلوا جحر ضب لدخلناه؟ 

أعلم ما ستقول لي.. فآنت ستذكر لي بأننا لو طبقنا ذلك» فلن يبقى عام في الأمة.. 
ونت تفعل ذلك.. فأنت ترفع بعضهم إلى درجة القديسين» وتنزل بآخرين إلى درجة 
الشياطين.. وأنت لست ملوما في الرفع والخفض» ولكنك ملوم في أولئك الذين 
رفعتهم» وأولئك الذين خفضتهم. 

آنت بفعلك ذلك حولت قطاع الطرق إلى شرطة تحمي الناس» وحولت الشرطة 
إلى قطاع طرق.. ذلك آنك ذهبت إلى كل آولئك العلاء المتواضعين الزاهدين الممتلئين 
بالحكمة؛ فرميتهم في أتون عذابك» وذهبت إلى أولئك المستكبرين الممتئلين غروراء 
والداعين إلى كل لوان الفتن» فرميتهم في جنتك.. وذلك ما سبب فتنا كثيرة. 

فعامة الناس لا يأخذون دينهم إلا عن العلماءء وهم يختارون ما يختار هم 
أمثالك» فإن دللتموهم على المداة اهتدواء وإن دللتموهم على المضلين ضلوا. 

وللأسف.. نت كنت من الذين دعوهم إلى المضلين.. لأنك لم تستند للمعايير 
التي وضعها ربك في وصف العلماء الصالحين الصادقين.. 

وأول أوصافهم وأعظمها عدم ركونهم للدنيا وأهلهاء فهم زاهدون فيهاء وني 
آمرائھا وملوکهاء لا يبیعون دینهم بشيء.. ولا بحکمون إلا بها يرون أنه ا لحق. 

sS 
اللصوص بتثاقله للدنيا وأهواتهاء فقال:  وَانْل عَلَيْهِمْ با الذي ا چ َانْسَلَحَ‎ 
ِت خد إلى‎ EES ENS EE 


ت 


الأَرض وَاتَعَ هواه قله كمل الب ِن ڪول عله يَلْهَتْ او ركه يله َلك مَل 


1۷٩۹ 


س 


لْقَوْم الَذِينَ كَذّبُوا بآياتتا افص الْقَصص لَعَلَهَمْ يَمَكَرُونَ € [الأعراف: ٠۷١‏ 


ت 


[17٦ 
وهكذا وردت الأحاديث الكثيرة تحذر من هذا النوع من العلماء» وتبين هم‎ 
ا لخطر الأكبر الذي يستعمله الشيطان في تحريف الأديان» ومنها قوله #: (يكون في آخر‎ 
٠()قاشف الزمان عبّاد جهال وعلماء‎ 
و قال: (هلاك آمّتى عام فاجر وعابد جاهل وشرّ الشّرار شرار العلماء وخير‎ 
الخيار خيار العلم|ء))‎ 
وبين صفات هؤلاء الأدعياء» فقال: (لا تتعلّموا العلم لتباهوا به العلهاء ولتماروا‎ 
٠)راتلا به السفهاء» ولتصرفوا به وجوه الاس إليكم» فمن فعل ذلك فهو في‎ 
وقال: (أوحى الله عر وجل إلى بعض الأنبياء: قل للُذين يتفقّهون لغبر الدينء‎ 
ويتعلّمون لغير العمل» ويطلبون الدّنيا بعمل الآخرة» يلبسون للناس مسوك الكباش‎ 
وقلوبهم كقلوب الذئاب ألستتهم أحلى من العسل» وقلومم أمرّ من الصبرء إِيّاى‎ 
يخادعون» وبي يستهزءون: لأفتحنٌ هم فتنة تذر الحليم حبرانا)0)‎ 
وهكذا صنف رسول الله ي العلماء من أمته إلى صنفين» فقال: (علاء هذه الاَمَة‎ 
رجلان: رجل آتاه الله علا فبذله للناس ولم يأخذ عليه طمعا ولم يشتر به ثمناء فذلك‎ 
يصلى عليه طبر السّماء وحيتان الماء ودوابٌ الأرض والکرام الکاتبون» يقدم على الله عر‎ 
وجل يوم القيامة سيّدا شريفا حتى يرافق المرسلين» ورجل آتاه الله علا في الدّنيا فضنَ‎ 
به على عباد الله وأخذ عليه طمعا واشترى به ثمناء فذلك يني يوم القيامة ملجا بلجام‎ 
الحاكم.‎ )۱( 
الدارمي.‎ )۲( 


)۳( ابن ماجه. 


(4) ابن عبد البر. 


۸۰ 


من نار ینادی مناد على رءوس الخلائق: هذا فلان بن فلان آتاه الله علا في الدّنيا فض 
به على عباده وأخذ به طمعا واشتری به ثمناء فیعذّب حتّی يفرغ من حساب التاس)(٠‏ 

وأخبر 4 عن مواصفات العام الصادق السائر على منهاج النبوةء فقال: (لا 
تجلسوا عند كل عام إلا إلى عالم يدعوكم من خس إلى خمس: من السك إلى اليقين» ومن 
الياء إلى اللإخلاص» ومن الرْغبة إلى الزهد» ومن الكبر إلى التواضع» ومن العداوة إلى 
النصيحة)0) 

وقد أخبر الإمام علي شاكيا عن ذلك الاستخدام المقيت من طرف آئمة الجور 
والضلال هذا النوع من مدعي العلم ‏ فقال: (قطع ظهري رجلان من الدنيا.. رجل 
عليم اللسان فاسق» ورجل جاهل القلب ناسك» هذا يصد بلسانه عن فسقه» وهذا 
بنسكه عن جهله» فاتقوا الفاسق من العلهاء» والجاهل من المتعبدين» أولئك فتنة كل 
مفتون» فاني سمعت رسول الله ي يقول: ياعلي» هلاك آمتي على يدي کل منافق عليم 
اللسان)() 

وقال: (إن ني جهنم رحى تطحن» أفلا تسألوني ما طحنها؟ فقيل له: وما طحنها 
يا أمبر المؤمنين؟ قال: العلاء الفجرة» والقراء الفسقة» والحبابرة الظلمة» والوزراء 
الخونة» والعرفاء الكذبة) () 

وقال الإمام الصادق في حديث طويل يبين دركات هذا النوع من العلاء في نار 
جهنم فقال: (إن من العلماء من يحب أن يخزن علمه» ولا يؤخذ عنه» فذاك في الدرك 
الأول من النار.. ومن العلماء من أذا وعظ أنف» وإذا وعظ عنف» فذلك في الدرك الثاني 

(۱) الطبراني في الأوسط. 
(۲) أبو نعيم في الحلية. 


.٠١ / ۲۹٦ : الخصال‎ )۳( 
.٠١۳ / ٦۹ : الخصال‎ )٤( 


۱۸۱ 


من النار.. ومن العلماء من يرى أن يضع العلم عند ذوي الثروة والشرف» ولايرى له 
في المساكين وضعاء فذاك في الدرك الثالث من النار.. ومن العلهاء من يذهب في علمه 
مذهب الجبابرة والسلاطين» فإن رد عليه شيء من قوله» أو فصر في شيء من أمره 
غضب» فذلك في الدرك الرابع من النار.. ومن العلماء من يطلب أحاديث اليهود 
والنصارى ليغزر با علمهء ويكثر مها حديثه» فذاك في الدرك الخامس من النار.. ومن 
العلاء من يضع نفسه للفتيا ويقول: سلوني» ولعلّه لا يصيب حرفا واحداء والله لا يحب 
المتكلفين» فذاك في الدرك السادس من النار.. ومن العلهاء من يتخذ علمه مروّة وعقلا 
فذاك في الدرك السابع من النار)(٠‏ 

وعلى منهاجهم سار الأولياء حذرين من أولئك الدجاجلة الذين لبسوا مسوح 
العلاء» وراحوا يفسرون الدين بأهوائهم» وقد كان بحيى بن معاذ يقول اطبا هم: (يا 
أصحاب العلم قصوركم قيصرية» وبيوتكم كسروية وأثوابكم ظاهرية» وأخفافكم 
جالوتية» ومراكبكم قارونية» وأوانيكم فرعونية» ومآثمكم جاهلية» ومذاهبكم 
شيطانية» فأين الشريعة المحمدية!) 

وقيل لبعضهم: إن الفقهاء يخالفونك» فقال: (ثكلتك آمّك» وهل ريت فقيها 
بعينك! إن| الفقيه الزاهد في الدنيا الراغب في الآخرة» البصير بدينه» المداوم على عبادة 
ربه» الورع الكاف نفسه عن أعراض المسلمين» العفيف عن أمواهم» الناصح لح|عتهم) 

وعلى منهاجهم ينبغي ن يسير كل سائر على منهاج النبوة.. فلا حرمة لكل من 
يشوه الدين» أو بحرفه» أو ينشر بدله دين الشيطان وقيمه.. ومن سكت عن ذلك» فهو 


شيطان آخرس. 


.۳٣ / ٣٣۲ : الخصال‎ )۱( 


1A۲ 


لا تبع قلمك 


أمها الرفيق العزيز.. لقد رأيتك قبل أيام مع مدير تلك المجلة المشبوهة» والتي لا 
تعرف غير الشغب» إثارة الفتن» وكنت منسجا معه انسجاما كلياء ثم ما لبشت حتى 
قرا الناس لك مقالا شتت جمعهم» وفرق وحدتهم» وملا حياتهم بالصراع. 

وليتك راقبت نفسك وأنت تكتبه» ولم تراقب ما يشتهيه ذلك المدير وغيره 
فنحن مطالبون بأن نزرع السلام» لا الصراع» والوحدة» لا الفرقةء والمحبةء لا البغخضاء 
ولذلك كان كل من يدعونا إلى الفتنة شيطاناء حتى لو لبس ثياب الإنسان. 

وأريد آيما الرفيق العزيز أن آنبهك إلى أن الشياطين المعاصرين لا بختلفون كثيرا 
عن الشياطين القدامى.. فقد كان القدامى يضعون الأموال في الصرر» ثم يسلمونها 
للأمراء والملوك ليصلوا بها من يبيعهم قلمه أو حنجرته.. والمعاصرون كذلك 
يستعملون نفس الأسلوب.. ولكن بطريقة أكثر تطورا. 

ولذلك أحذرك من أن تبيع قلمك هوؤلاء» وكن صادقا مع ربك.. فأنت لم تنزل 
هذه الدنيا لتصب الزيت على النار التي يوقدها الشيطان» وإنا نزلت لتطفئها.. فلا تجعل 
من قلمك کريتاء ولا تجعل من مدادك زیتا.. 

وتذكر جيداء وكل حين تلك الكلمات التي قاها ا لجاحظ, فقد روي آنه روي في 
النوم» فقيل له: ما فعل الله بك؟ 

ولا تكتب بخطك غير شيء... يسرك في القيامة أن تراه >٠(‏ 


بل تذكر ما قاله الله تعالى في كلاته المقدسةء فقد قال: # ويل لِلَذِينَ يتبون 


E 


AY 


يديم وَوَيْل هم ا يكَسبُون€ [البقرة: ۷۹] 
وضرب المثل على ذلك بعالم من علماء من قبلنا من الأمم» فقال ل وال عليه 
با الذي آتياه آياقتا قَانْسََحَ مها ابع سيان فَكَانَ من الْعَاوِينَ 4 [الأعراف: ]۱١١‏ 
ثم بين كيف تحول ذلك العام إلى كلب يلهث وراء كل بريق» فقال: # وَلَو شِمنَا 


وع 


رتاه با کته خد ل الأَزض وَانبَع هواه قله كمل لذب إن كمل عله هَت 
او نرک هَت ذلك مل الوم الَذِينَ دوا ياتتا َاقْصص القَصَص لَعَلهُم يَمكرُو ن4 
[الأعراف: ]١۷١‏ 

وهكذا صاح إشعيا في بني إسرائيل قائلا:(ويل للذين يقضون أقضية الباطل» 
وللكتبة الذين يسجلون جورا ليصدوا الضعفاء عن الحكم ويسلبوا حق بائسي شعبي 
لتکون الأرامل غنيمتهم» وینهبوا الأبتام) [إشعیاء: ]۲-١ / ٠١‏ 

وهكذا حذر رسول الله 4 العلماء من أن يختصروا وظائفهم في إرضاء الأمراء 
فقال: (من بدا جفاء ومن اتبع الصيد غفل» ومن أتى أبواب السلطان افتتن)(٠‏ 

وقال: (إنه تعمل علیکم امراء» فتعرفون وتنکرون» فمن کره فقد برئ» ومن 
آنکر فقد سلم» ولکن من رضي وتابع) )١‏ 

وقال: (العلماء أمناء الرسل على عباد الله ع وجل ما لم يخالطوا السلطان» فإذا 
فعلوا ذلك فقد خانوا الرسل فاحذروهم واعتزلوهم) © 

وفال: (شر ار العلاء الذي يأتون الم راء وار الا مرا الذين اتون العلاء)0) 


وهكذا نبه علاء هذه الأمة وصالحوها إلى خطر تلك الأقلام المأجوره» فقال 


ہے 


(۱) رواه الطبراني في الكبير. 

(۲) رواه مسلم. 

(۳) رواه ابن عبد البر في العلم كا في المختصر ص ۸۷. 
(6) المرجع السابق» ص ۸۸. 


1A4 


بعضهم: (إذا رأيتم العام يغشى الأمراء فاحترزوا منه فإنه لص) 

وقال آخر: (ما من شيء أبغض إلى الله تعالى من عام يزور عاملاً) 

وقال آخر: (من تعلم القرآن وتفقه في الدين ثم صحب السلطان تملقاً إليه 
وطمعاً فی) لدیه خاض في بحر من نار جهنم بعدد خطاه) 

وقال آخر: (ما أسمج بالعا م آن یؤتی إلى مجلسه فلا يوجد فيسئل عنه فيقال هو 
عند الأمير!) 

وقال آخر: (كنت أسمع أنه يقال إذا رأيتم العام يحب الدنيا فاتهموه على دينكم 
حتى جربت ذلك؛ إذ ما دخلت قط على هذا السلطان إلا وحاسبت نفسي بعد الخروج 
فأرى عليها الدرك وأنتم ترون ما ألقاه به من الغلظة والفظاظة وكثرة المخالفة هواه 
ولوددت أن أنجو من الدخول عليه كفافاً مع أني لا أخذ منه شيئاً ولا أشرب له شربة 
ماء) 

وقال آخر: (علماء زماننا شر من علماء بني إسرائيل يخبرون السلطان بال رخص 
وبا يوافق هواه ولو آخبروه بالذي عليه وفيه نجاته لاستثقلهم وکره دخوهم عليه وکان 
ذلك نجاة هم عند رہم) 

وقيل لآخر: (لقد أحييت العلم لكثرة من يأخذه عنك) فقال: (لا تعجلوا.. ثلث 
يموتون قبل الإدراك.. وثلث يلزمون أبواب السلاطين فهم شر اللخلق.. والثلث الباقي 
لا يفلح منه إلا القليل) 

وسئل آخر: (ما بال کبراء زماننا وملوکها لا یقبلون مناء ولا بجدون للعلم 
مقدارا» وقد كانوا ني سالف الزمان بخلاف ذلك؟) فقال: (إِنْ علماء ذلك الزمان كان 
يأتيهم الملوك والآكابر وهل الدنيا فيبذلون هم دنياهم» ويلتمسون منهم علمهم» 
فيبالغون في دفعهم ورد منتهم عنهم؛ فصغرت الدنيا في أعين آهلهاء وعظم قدر العلم 


1A0 


عندهم نظرا منهم إلى أن العلم لو لا جلالته ونفاسته ما آثره هذه الفضلاء على الدنياء 
ولو لا حقارة الدنيا وانحطاطها لما تركوها رغبة عنهاء ونا أقبل علماء زماننا على الملوك 
وأبناء الدنيا وبذلوا هم علمهم التماسا لدنياهم عظمت الدنيا ني أعينهم وصغر العلم 
لدم لعین ما تقدم)(٠‏ 

هذه وصايا ا لحكاء وكلماتہم.. وإياك أن تفهمها بحروفهاء وتبرئ نفسك بسبب 
ذلك.. فالأمیر قد نسمیه مدیرا» وقد نسمیه وزیرا» وقد نسمیه خفيرا.. والعبرة ليست 
بالأسماء» وإنما بالمسميات.. فارفع قلمك عن المستنقعات» فأنت مسؤول عن كل حرف 
يكتبه.. وقد يدخلك الحنةء وقد يرميك في طبقات الجحيم. 


(۱) المحجة البيضاء في تہذيب الإحياء» ٠ء‏ ص: ٠٤١‏ . 


۱۸٦ 


: | 


أمما الرفيق العزيز.. لقد راجعت كل ما ذكرت لي من الأحداث التي وقعت لك 
في فترة توليك لتلك المسؤولية الضخمة التي ناء بها ظهرك.. ورأيت آنها جيعا لا تعود 
لأولئك العال البسطاءء ولا أولئك الأعوان المساكين.. وإنا تعود إليك. 

فأنت لم تكن تعالج الأمور بالحكمة والروية والتؤدة وإنما كنت تنتفخ مثلا 
تنتفخ المررة» ثم تنفجر فيهم جيعاء فتملأهم بالرعب» ثم لا تلبث أن تتلاعب 
بأرزاقهم» وتهددهم بقطعها أو إيقافها.. 

وههذا كان غضبك هو الذي جر عليك كل تلك الويلات.. وهو الذي جلب لك 
كل أولئك الأعدء.. الذين ما إن لاح هم بصيص من القدرة حتى راحوا يتحولون 
مثلك إلى هررة منتفخة تنفجر فيك» مثل| كنت تنفرج فيهم. 

ولو نك كنت أكثر حكمة» ولم تترك لغضبك أن يتحكم فيك.. بل سارعت إلى 
ما أعطاك ربك من علم» فأطفأت به جمر غضبك» لا وقع ما وقع. 

نت تذكر لي أن تصرفاتهم كانت ملوءة بالطيش» وآنا أقرك على ذلك» ولكني لا 
آقرك في أن تتحول تصرفاتك أيضا إلى تصرفات طائشة» فالطيش لا يعالج بالطيش» 
وإنا يعالج بالحكمة. 

لعلك سمعت بقصة ذلك الذي بال في المسجد في عهد رسول الله 4.. لا شك 
أن تصرفه كان طائشاء وكان لا يقل عن تصرفات أولئك العمال والأعوان الذين 
شكوت منهم.. لكن النبي 4# لم يعالج تلك الواقعة بها عالجحت به أمثاهاء أو ما هو 
دوا 

بل عالجها بمنتهى الحكمة والتؤدة والرفق» فقد راح أولا إلى أصحابه الذين 


AV 


اشتدوا معه» وغضبوا عليه» ينتهرهم» ويدعوهم إلى عدم التعرض له» بل يمنعهم من 
أن يقطعوا عليه بوله» فقال: (لا تُزْرمُوه) 

ثم ما إن انتهت حاله هذه حتى بدأ رسول الله ب بمعالجحة ما دعاه إلى ذلك» وهو 
جهله» فراح يعلمه بكل رفق» وبكل سهولة» فلم جد الأعرابي إلا آن يقول قولته 
المشهورة» التي أضحكت رسول الله : (اللهم ار مني وحمداء ولا ترحم معنا 
أحداً)() 


وهي قولة تش a‏ 


0 


ور مه 

وهكذا حدث بعض الصحابة قال: بينا آنا أصلي مع رسول الله ي إذ عطس 
رجل من القوم فقلت: يرمك الله فرماني القوم بأبصارهم فقلت: (واثكل أمياه ما 
شأنكم تنظرون إلي)» فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم» فلها رأيتهم يصمتونني 
E‏ 
تعلي| منه» فوالله ما کهرني ولا ضربني ولا شتمني ي قال : (إن هذه الصلاة ة لا يصلح فيها 
شيء من كلام الناس» إنا هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن)( 

وقد كان هذا السلوك النبوي داعية لذلك الرجل» لأن ينطق بتلك الشهادة التي 
لا نزال نرددها: (ما ریت معلا قبله ولا بعده أحسن تعلي) منه» فوالله ما کهرني ولا 
ضربني ولا شتمني) 


وهکذا حدث آخر» قال: کنت آمشي مع رسول الله 4# وعلیه رداء نجرانيٌ غلیظ 


(0) رواه البخاري وغيره.. 


)۲( رواه مسلم.. 


A۸ 


الحاشية» فأدركه أعرابيٌ فجبذه بردائه جبذة شديدة نظرت إلى صفحة عنق رسول الله 
#» وقد أثرت بها حاشية الرّداء من شدَّة جبذته» ثم قال: يا حمّد مرلي من مال الله الذي 
عندك» فالتفت إليه رسول الله 4# فضحك ثم مر له بعطاء)() 

وهکذا حدث آخر» قال: إن رجلا تى النَبيّ 4# يتقاضاه فأغلظ» فهمَّ به أصحابه 
فقال رسول الله 4: «دعوه فإن لصاحب الحق مقالا). ثمٌ قال: «أعطوه سنا مثل سته»» 
قالوا: يا رسول الله» إلا أمثل من سته» فقال: «أعطوه فان من خيركم أحسنكم 
قضاء)۲) 

هذه هي أخلاق رسول الله ¥#.. وهي التي أثنى عليها قوله تعالى: َا رَحَة من 
ال إت كم ولو كنت فضا عَليظ لقب لاصوا ِن ولك اغف عَلْهُمْ وَاشتففز هم 
وََاورْهُمْ في الأَمر قدا عَرَمْتَ فتوكُل على الله إن الله حب الركلين) [آل عمران: 
E‏ 

وأثنى عليها كل من عرف رسول الله بء وأخلاقه العاليةء وقد قال نس بن 
مالك يصفه» قال: (لم يكن النبي 4# سباباء ولا فحاشاء ولا لعاناء كان يقول لأحدنا 
عند المعتبة: ما له» ترب جبينه)(") 

فلو أنك أا الرفيق العزيز ‏ تعاملت معهم بهذه السنة النبوية لكان أمرك معهم 
مختلفا تماما.. وقد ورد في بعض الأحاديث ما يصور آثار التحكم في الغضب» وليتك 
قرآعها قبل أن تبداً عملك في تلك الوظيفة الخطبرة. 

لقد ورد في الرواية أن رجلا قال للنبيّ #: علّمني» فقال: (اذهب» ولا تغضب)؛ 

(1) البخاري- الفتح )۳٠٤۹( ٠‏ . ومسلم )٠١١١(‏ واللفظ له.. 
(۲) البخاري- الفتح )۲۳٠١( ٤‏ واللفظ له. ومسلم )٠١١١(‏ 


(۳) رواه امد ۳/ ۱۲۲ (۱۲۲۹۹) وني ۳/ )۱۲٤۹۰( ۱٤٤‏ والبخاري: ۸/ ۱١‏ (1۰۳۱) وني ۸/ ۱۸ »)٦۰٩٤٩(‏ 


وني (الأدب المغرد) ٤١‏ .. 


۱۸۹ 


فقال الرْجل: قد اكتفيت بذلك» فمضى إلى أهله فإذا بين قومه حرب قد قاموا صفوفاء 
ولبسوا السلاح؛ فلا رأى ذلك لبس سلاحه» ثمّ قام معهم» ثم ذكر قول رسول الله : 
(لا تغضب)»ء فرمى السلاح» ثمّ جاء يمشي إلى القوم الّذين هم عدو قومه» فقال: (يا 
هؤلاء ما كانت لكم من جراحة أو قتل أو ضرب ليس فيه آثر فعلّ في مالي آنا 
أوفيكموه)» فقال القوم: (ف| كان فهو لكم نحن أولى بذلك منكم)» فاصطلح القوم 
وذهب الغضب('. 

أرأيت آيما الرفيق العزيز كيف استطاع هذا الرجل ‏ بفضل وصية رسول الله 4# 
أن ينجي قومه من الحرب» ومن غير أن يصرف دينارا واحدا. 

وهذا لم يكن الغضب هو الدليل على قوة الشخصية» بل الدليل عليها هو 
السكون والهدوء والحكمة والتؤدة» وقد سأل رسول الله 4¥ أصحابه» فقال: (ما تعذون 
الصرعة فيكم؟) قالوا: (الذي لا يصرعه الّجال)ء فقال #: (ليس ذلك» ولكنٌ الذي 
يملك نفسه عند الغضب)١0)‏ 

وقال ني حديث آخر: (ليس الشديد بالصرعة إلا الشديد من يملك نفسه عند 
الخغضب)( 

هذه وصايا رسول الله # لك ولي.. ولو أننا التزمنا اء فإننا لن نكف عنا فقط 
شر الدنيا وأهلهاء وإنا نكف عنا شرور الآخرة أيضاء فمن المحال أن نتصرف بغضب» 
ثم لا نقع بعدها في الخطيئةء وكيف يكون الأآمر كذلك» والشيطان ما نفخ فينا نيران 
الغضب إلا لنسكن معه نيران جهنم. 


(۱) الکافي باب الغضب ج ۲ ص ۳۰۲ إلى .۳٠٠١‏ 
(۲) (۳) أخرجه مسلم ج ۸ ص ۳۰. 


)٤ ( )۳(‏ أخرجه البخاري ج ۸ ص "٤‏ و رواه الطبراني في الأوسط بسند ضعيف كا في مجمع الزوائد ج ۸ ص .۷١‏ 


۱۹۰ 


لاتکن حال حطب 


أا الرفيق العزيز.. أليس من العجيب أن تشتغل مال حطب بعد تلك السنين 
الطويلة من التعب في جمع الكتب ومطالعتها وفهمها ومذاكرتها مع الطلبة والأساتذة.. 
هل هذه نهايتك التي ترید آن تلقی با ربك؟ 

لقد رأيتك البارحة في تلك القناة التلفزيونية التي استضافتك تحمل كل أنواع 
ا لحطب الجزل» وتصب عليها كل آنواع الوقود» ثم تقوم بإشعاها.. لا بين فردين من 
الناس كا يفعل البسطاء منهم» وإنما بين الطوائف الكبرى في الإسلام» لتقطع كل ما 
يربط بينها من جسور التواصل» وحبال المودة. 

والعجب أنك بعد أن قمت بذلك سئلت عن وحدة المسلمين» فرحت تقراً 
علیهم قوله تعالی: #وَاعتصِمُوا بل الله يما ولا فقوا وَاذْكرُوا نعم الله عَلَيْكُمْ إذ 
كنم َعدَاءَ الف بين قلُوبكُم فَأَضبَحْتُمْ بنعمته إخوانا كنم على ًا حُفَرَة مِنَ لار 
دكم مِنْها ذلك ين اله َم ياه للحم دون [ آل عمران :1[ 

تعقب عليها بأن الوحدة واجبة» ونه لا يمكن للمسلمين أن تكون هم قوة 
من غير أن تكون هم وحدة» ثم ذكرت هم أن الوحدة لا تعني الاتفاق في كل شيء.. 
فالتنوع آساس من سس الوحدة» والتعايش بين المختلفين سمة من ساتها.. وليتك 
كنت تدرك ما تقول.. إذن لكففت عن رمي الحطب وإشعال النبران. 

وهكذا سئلت عن النميمة» فرحت تحذر منها أشد التحذير» وتقرع الواقعين فيها 
وتوبخهم وتتوعدهم بالعقاب العظيم.. وقد ذكرت في ذكرت قوله تعالى: ولا ثَطِعَ 
کل حلاف مهن ماز مَسَاءٍ ب بتميم ماع لحب مُْكي أثيم عل بعد َك رَنيم) [القلم: 
1-1۰[ 


۱۹۱ 


ومع أن هذه الصفات جيعا لا تنطبق على أحد كا تنطبق على الطائفيين الممتلئين 
حقدا وغلاء إلا أنك رحت تقصرها على ذلك الشاب أو تلك العجوز التي تسعى 
بالنميمة بين المرأة وزوجهاء أو بين الأب وابنهء أما ذلك الذي يشعل النار بين ملايين 
المسلمين» فهو معفو عنه عندك» لأنه يشبه ذلك اللص الكبير الذي استطاع أن يغري 
لصوص الدين بأن يسموه ورعا وتقياء وأن يجحرضوه في نفس الوقت على قطع أيدي 
الل خن الصا 

وهكذا رحت تقصر قوله تعالى #وَامرأنةٌ اله ا لحمب [المسد: ]٤‏ ني امرأة 
واحدة» هي تلك المرأة التي كانت تشعل الحطب بين رسول الله 4 وقومه» ثم تعفي 
نفسك» وكل أولئك الذين يثيرون الشحناء بين المسلمين من أن يشملهم مفهوم الآية 
ویکونوا أحد أبرز مصادیقها. 

وهکذا رحت تستعرض ما تحفظه من أحاديث رسول الله 4 في النمامين» وأهم 
شرار الخق» وما رويت بسندك في ذلك قوله 4: (آلا آخبرکم بشرارکم) قالوا: بی يا 
HEEE AUN OLAN SN O Es‏ 

وقوله 4¥: (من أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق)() 

وقوله: (لا يدخل الحنة نم)٠‏ 

وقوله: (من أشاع على مسلم كلمة ليشينه بها بغير حت شانه الله في النار يوم 
القيامة)) 

وقوله: (آيا رجل آشاع على رجل کلمة وهو منها بريء ليشينه بها في الدنيا کان 

(۱) رواه أحمد )٤٥۹ /٦(‏ 
(۲) رواه ابو داود. 


(۳) رواه البخاري» کا في الفتح: 0۰ ومسلم )۱۰٥(‏ 
)٤(‏ رواه الب لبيهقي في الث لشعب بسند حسن كا في الجامع الصغير. 


14۹۲ 


وقوله بعد آن مر على قبرین: (إتّی| لیعذّبان» وما یعدّبان في کبیر. ثمّ قال: (بلی» 
أمّا أحدهما فكان يسعى بالنميمة. وأمّا الآخر فكان لا يستتر من بوله)") 
وقوله: (تجد من شرار التاس يوم القيامة عند الله ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء 
بوجه» وهؤلاء بوجه) () 
وغيرها من الأحاديث الكشرة التى لا تنطبق على أحد من الناس كا تنطبق على 
أولئك الذين لا يكتفون بنشر الكراهية بين الفرد والفردين» وإنما ينشرونها في الأمة 
جميعاء وبين مئات الملايين من الناس.. 
وقد كنت للأسف أحدهم؛ فآنت لم تسارع إلى الإإصلاح بين المؤمنين» ولا ذكر 
ما ينشر قيم الخوة بينهم» وإنها رحت تقتبس من كل شاردة وواردة ما يملأهم 
بالكراهية والبغخضاء. 
وقد رويت مم أن لقمان قال لابنه: (يا بنيٌ» أوصيك بخلال» إن تمشكت من لم تزل 
سيّدا: ابسط خلقك للقريب والبعيد» وأمسك جهلك عن الكريم واللئيم» واحفظ 
إخوانك وصل أقاربك» وآمنهم من قبول قول ساع» أو سماع باغ» يريد فسادك» ويروم 
خداعك» وليكن إخوانك من إذا فارقتهم وفارقوك لم تعبهم ولم يعيبوك)() 
ورويت هم بسندك عن الإمام علّ أن رجلا سعى إليه برجل فقال له: (يا هذاء 
(۱) رواه ابن بي الدنيا في الصمت. 
(۲) رواه البخاري» کا في الفتح: ۳ / ۰۱۳۷۸ ومسلم (۲۹۲) 


(۳) رواه البخاري» ک| في الفتح: ۱١‏ / 1۰0۸ ومسلم )۲١۲۹(‏ 
() إحياء علوم الدين» (۳/ )١١۷‏ 


1۹۳ 


نحن نسأل عا قلت» فإن كنت صادقا مقتناك. وإن كنت كاذبا عاقبناك» وإن شئت أن 
نقيلك أقلناك) فقال: (أقلني يا أمير المؤمنين)(٠‏ 

وأنه قال: (شراركم المشاءون بالنميمة المغرقون بين الأحبّة المبتغون للبرآء 
المعايب)0) 

و عن الإمام الباقر أنه قال: (الجنة عرّمة على المغتابين والمشاءين بالنميمة)( 

وعن بعض الحکاء آنه زاره بعض إخوانه» وأخبره بخبر عن غيره» فقال له 
الحكيم: (قد أبطأت عن الزيارة وأتيتني بثلاث جنايات بغضت إل أخي وشخلت قلبي 
الفارغ» واتہمت نفسك الأمينة) 

ثم ذكرت هم أن قحطا أصاب بني إسرائيل» فاستسقى موسى مات فا أجيب 
فأوحى الله تعالى إليه ني لا أستجيب لك ولن معك وفيكم تام قد أصرّ على النميمةه 
فقال موسی: يا رب من هو حتی نخرجه من بیننا؟ فقال: يا موسى آنهاكم عن النميمة 
وأكون تناما فتابوا بأجعهم فسقوا. 

ثم قصصت عليهم قصة ذلك الرجل الذي باع عبداء وقال للمشتري: ما فيه 
عيب إلا النميمةء فقال المشتري: قد رضيت» فاشتراه» فمكث الغلام أيّاماء ثم قال 
لزوجة مولاه: إن زوجك لا حبك وهو يريد أن يتسرّى عليك» وأنا أسحره لك ف شعره 
فقالت: كيف أقدر على خذ شعره؟ فقال: إذا نام فخذي الموسى واحلقي من قفاه عند 
نومه شعرات حتى أسحره عليها فيحبّك» ثمّ قال للرّوج: إن امرأتك الخذت خليلا 


وتريد أن تقتلك فتناوم ها حتى تعرف ذلك» فتناوم فجاءته المرأة بالموسى فظن آنا يقتله 


(۱) رواه المغيد في الاختصاص» ص ٠٤١‏ . 
(۲) الکانی ج ۲ ص ۳٠۹۹‏ 


)۳( المرجع السابقء ج ۲ ص ۹ . 


1۹٤ 


فقام فقتلهاء فجاء هلها وقتلوا الزوج فوقع القتال بين القبيلتين وطال الأمر بينهم). 

ورويت هم آن رجلا اتبع حكي| سبعمائة فراسخ في سبع كلمات فلا قدم عليه 
قال: (إني جثتك لذي آتاك الله من العلم فأخبرني عن السماء وما أثقل منهاء وعن 
الأرض وما أوسع منهاء وعن الحجر وما أقسى منه» وعن التار وما أحرٌ منهاء وعن 
الزمهرير وما أبرد منه» وعن البحر وما أغنى منه» وعن اليتيم وما اذل منه؟)» فأجابه 
بقوله: (البهتان على البريء أثقل من الساوات» والحق أوسع من الأرض» والقلب 
القانع أغنى من البحر» والحرص والحسد أحر من التار» والحاجة إلى القريب إذا م تنجح 
أبرد من الّمهرير» وقلب الكافر أقسى من الحجرء والتام إذا بان أمره ذل من اليتيم)) 

وهكذا لم تترك شيئا ما ذكره المفسرون والمحدثون في ذم النميمة إلا ذكرتك.. 
ولكنك لم تنتبه إلى نك وني ذلك المجلس كنت تقوم بأبشع آنواع النميمة» وهي النميمة 
التي لا تشمل الأفرادء وإنا تشمل الطوائف والشعوب. 

وهكذا عندما سئلت عن القطيعة بين المسلمين والآثام المرتبطة بهاء رحت تقراً 
عليهم قوله تعالى: «وَالَذِينَ يُوْذُودَ الَومِيِنَ وَالُوْمِتاتِ عير ما اكََسَبُوا ققد اخَملوا 
تاتا وتا بيا [الأحزاب: ]٥۸‏ 

ثم تفسرها بأن المراد منها وجود الدفاع عن أعراض المسلمين» وتكذيب من 
يكذب عليهم لينشر الفرقة بينهم. 

ثم رويت هم قوله 4: (دبً إليكم داء الأمم: الحسد والبغضاء» هي الحالقةه 


لا أقول: تحلق الشعر» ولكن تحلق الدينء والذي نفسي بيده! لا تدخلوا الجنة حتى 


)۱( المحجة البيضاء في تمذيب الإحياء» ج٥‏ ص: YA’‏ 


)۲( المرجع السابق» ج٥»‏ ص: VV‏ 
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تؤمنوا» ولا تؤمنوا حتی تحابواء آفلا آنبئکم با يثبت ذاكم لكم؟ أفشوا السلام بينكم ٠)‏ 

ثم ذكرت همم أن أفضل الأعمال الصالحة السعي في الصلح بين المسلمين» وما 
رويت هم في ذلك قوله 4: (آلا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة) 
قالوا: بلى يا رسول الله! قال: (إصلاح ذات البين» وفساد ذات البين هي الحالقة)(» 
أي: التي تحلق الدين. 

ورويت همم ما ورد من أحاديث في بيان الأجر العظيم الذي يناله من يذب عن 
أعراض المسلمين» ويكذب الافتراءات التي تفترى عليهم» ومنها قوله ۶ (من ردعن 
عرض آخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة)(“ 

وقال #: (من ذب عن عرض أخيه بالغیب کان حقا على الله أن يعتقه من 
النار)) 

ثم سئلت بعدها عن حكم الذي يغتاب في جلسه الناس» فرويت هم قوله بال: 
(من اغتيب عنده أخوه المسلم فلم ينصره وهو يستطيع نصره آدركه إثمه في الدنيا 
والآخرة) (» وقوله (من ذل عنده مؤمن فلم بنصره وهو یقدر على أن ينصره اذله الله 
على رءوس الخلائق يوم القيامة) ٩١‏ 

لكنك بعد ذلك كله سئلت عن تلك الطائفة من طوائف المسلمين» فرحت تفرغ 
كل ماني جعبتك من أحقاد عليهاء وتستعمل كل وسائل التحريض والتحريش» وتدعو 


(۱) رواه الترمذي )۲٣۱۰(‏ 
(۲) رواه ابو داود )٤۹۱۹(‏ 
(۳) رواه الترمذی. 

(6) رواه ا 
)٥(‏ رواه أبو الشيخ في التوبيخ. 


(7) رواه 


2 


جك 


حمل. 


۱۹٩ 


إلى مقاومتها بكل الوسائل» وتكذب عليها بكل آلوان الكذب.. ثم تضع مافي صدرك 
من حطب ووقود وتشعل النار فيهاء وي كل النصوص المقدسة وغير المقدسة التي 
رویتها. 


1۹۷ 


هذا الكتاب 


يحاول هذا الكتاب أن يبين الكثير من النواحي الواقعية المرتبطة بالتعاليم التربوية 
الوادرة في النصوص المقدسة» ذلك أن الكثير منا للأسف يرددها من غير فهم لأعاقها 
ومعانيها البعيدة التي تشمل الحياة جميعا. 

وقد كان التركيز فيه على الخصال التي هى عنها الشرع» إما نميا صريحاء أو 
بالإشارة» لأن التقوى والورع لا يمكن أن يتحققا من دون ترك المنهيات» ومراعاة 
حدود اللّه» ولذلك سمیته [لا تفعل] 

وذلك لا يعني اقتصاره على المنهيات.. وإنما يشمل المآمورات أيضا.. فترك كل 
منهي عنه يستلزم استبداله با مور به.. وهذا ذكرنا البدائل الشرعية لكل ما نهى الله عنه 
من سلوکات ومواقف. 

وقد حاولنا أن نذكر ني وصايا هذا الكتاب كل ما يرتبط بحياة المسلم من جوانب 
أخلاقية وروحية ودعوية .. وهي تشمل نواحي الحياة جيعا. 

وقد صغناه بصياغة بسيطة على شكل وصايا يوجهها الكاتب لرفيق عزيز عليه» 
يراه كل حين يقع في خطاً من الأخطاء» فيسرع وينبهه إلى اجتنابه» ويستعمل لذلك كل 


وسائل الترغيب والترهيب. 


۹۸ 


